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 موسى عبد السلام مصطفى أبيكن
 

 :التمهيد
 وتأسست الممالك والدول التي ،فريقيا مع انتشار الإسلام فيهاإانتشرت اللغة العربية في غرب   

ا  واعتنى الملوك بشأن التعليم واستعانو. وبرنو، وسنغى، ومالي،ااشترك فيها العرب والعجم في غان
 ،ستفادةلا فقصدوا بلاد العرب المجاورة لهم ل، وتطبيق الشريعة وفروعها،بالعلماء في تفهم أمور الدين

 وكتبوا الشعر ، فألفوا الكتب،واستقدموا إلى بلادهم العلماء العرب لنشر العلوم بينهم حتى نبغ الكثيرون
 .)١(في الأغراض التي تناسب بيئتهم

 أن المسلمين هم أول ً وكفى الإسلام فخرا، في انتشار اللغة العربية هماموقد لعب الإسلام دورا   
 وقد توسعت الثقافة العربية بعد أن أصبحت مملكة غانا .)٢(فريقياإمن عرف القراءة والكتابة في غرب 

 بدأت مملكة مالي تلعب جميع الأدوار التي تلعبها مملكة غانا ، وبعد سقوط غانا واختفائها،دولة إسلامية
في  وكان لمدينة تمبكتو ومسجد سنكورى فضل عظيم في بث الثقافة العربية الإسلامية .سلامية سابقاالإ

 .)٣( وقد تخرج منه عدد لايستهان به  من العلماء المحليين لأنه بمثابة جامعة الأزهر بمصر،نيجيريا
كبر يرجع إلى دولة  فالفضل الأ،أما انتشار الثقافة العربية الإسلامية فيما عرف بنيجيريا اليوم  

 .اب وبلاد يور، بفضلها انتشرت الثقافة الإسلامية إلى مملكة برنومنذ أمد بعيد ثم إلى ولايات هوسا،مالي
 منها زيارة العلماء أمثال ،ومن القرن الرابع عشر الميلادي وجدت عوامل أخرى ساعدت على نشر الثقافة

                                                
 .٥٢ م، ص١٩٨٠، ٢ ط، مطبعة الثقافة الإسلامية، لاغوس،لباب الأدبآدم عبد االله الإلوري،   -١
 ،  مطبعة فاتا برم، لاغوس،فريقياإلأدب العربي للمدارس الثانوية بغرب الكشاف في اعبد الرحيم عيسى الأول،   -٢

 .١٧٥ م، ص١٩٩٩، ١ط
 .١٧٦ المرجع نفسه، ص  -٣
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 ١٨٤

طي الذي سمى هذه البلاد ببلاد التكرور وغيرهما من  والشيخ الإمام السيو،الشيخ عبد الكريم المغيلي
 .)٤(العلماء الوافدين

 ،تها بعد تأسيس الشيخ عثمان بن فودي المجاهد الأكبر دولته بنيجيرياّثم بلغت هذه الثقافة قم  
 وكانت الدولة نفسها خاضعة ، وقد جعلت هذه الدولة اللغة العربية لغة الثقافة والإدارة.م١٨٠٤عام 

 كما ، وقد فتح العلماء أبواب بيوتهم على مصاريعها لتدريس الإسلام واللغة العربية، شرعيةلقوانين
 .)٥( الإسلامي تشجيعا بالغاالتعليم العربيالدولة على شجعت 

 ، لكنه عندما يدرس اللغة العربية،وتعلم اللغة العربية جزء لايتجزء  من هذه الثقافة الإسلامية  
 وهذا . ثم أداء واجباته الدينية أداء حسنا، وغايته هي فهم الإسلام، إلى الغايةفهدفه هو اتخاذها وسيلة

 وقد أثبت . وفي نيجيريا بصورة خاصة،فريقيا بصورة عامةإالهدف الأساسي لدراسة اللغة العربية في غرب 
ه علماء اللغة لّالمؤرخون غير المسلمين أن كتابة تاريخ بصورة كاملة وصحيحة لاتتم إلا بالرجوع إلى ما سج

 .)٦(فريقياإالعربية عن 
 :بداية الشعر الإسلامي

 فهو ديوان ،انيها مكانة ومكانة لاتد،كان للشعر في نفوس العرب منزلة لاتساميها منزلة  
 .)٧( وعز شامخ، وما هم عليه من مجد أثيل، واللسان الناطق بما لهم من فضل، وسجل مفاخرهم،مآثرهم

 كانت قد تحرفت في غالب أمرها عن ،بعث الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلمبيد أن رسالة الشعر قبل م
 ويستقيم به ،يه الحياة والخلق القويم الذي تصلح عل،لعاقلةا الذي يليق بالإنسانية المهذبة ،الوضع الكريم

رض  ويح، ويوقد الحمية، ويثير العصبية، ويهتك الحرمات، يصف المرأة أقبح وصف فكان ،معأمر المجت
 .الناس على الاقتتال

 ،ظهر منها وما بطن فحرم على الناس الفواحش ما ،ثم جاء الإسلام بدعوة الإخاء والمساواة  
 . وعن كل ما يؤذي أخاه المسلم، ومن سوء الظن وخداعه وغروره،طل القول وزورهوحذرهم من با

                                                
 دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ،نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلاميدم عبد االله الإلوري، آ  -٤

 .١٤٥-١٤٤ م، ص١٩٨١، ٣ طبيروت، 
 .١٧٩ ص، الكشاف في الأدب العربيلرحيم عيسى الأول، عبد ا  -٥
 ،م١٩٩٦، ١ ط، نشورات الإسلامية، لاغوسالم مكتب ،ل اللغة العربية في نيجيريابمستقمرتضى أديرمي بدماصي،   -٦

 .٨ و ٣ ص
 .٤٠٦  ص،م١٩٧٣، ١ الجامعة الليبية، ط،الأدب العربي بين الجاهلية والإسلامعبد الحميد محمود المسلوت،   -٧



 ١٨٥

 فهي ،م االلهّف الخوض فيما حرل ولاتأ، ولاتحب الجهر بالسوء،شإذ ذاك  لاتعرف الفح كانت رسالة الشعر
 ودعوته الخالصة إلى معاملة الناس أكرم ، وآدابه القوية،يمة وتعاليمه الكر،مستمدة من روح الإسلام

 ووجه رسالة الشعر إلى أسمى ، وهذب الألسنة، وهكذا أصلح الإسلام العقائد والنفوس.)٨(معاملة
 . وأنبل الغايات،الأهداف

 : نشأته وتكوينه:الشاعر النيجيري المسلم
 ،يمر الشاعر النيجيري المسلم في طور نشأته وتكوينه ببيئتين تؤثران عادة على تكوين شخصيته  

 . وتمقت الرذيلة، وترفع قيمة الحياء، هي البيئة الإسلامية العامة التي تمجد الفضيلة:ولىلأ ا.وتطبيع نوعيته
 ومجالس الوعظ والإرشاد التي يكتظ ،سلامية وفي المدارس الإ، هذه الخصال في الأسرةئويكتسب الناش

 ويتعلم فيه ، حيث يدخل الكتاب في سن مبكرة، هي البيئة التعليمية الخاصة:والبيئة الثانية .بها البلد
 .)٩(الجامعيةف عدادية ثم الثانوية لإلية  ثم ا والدروس العربية والإسلامية الأو،القرآن الكريم

 :يري المسلموظيفة الشعر في المجتمع النيج
 ، لاتنفصل عنهما قط،من منبع الدين والأخلاقتنبع وظيفة الشعر عند الشاعر النيجيري   

 والشعر بالنسبة له أداة . ويخضع أدبه لسلطة  دينه ولا العكس،فيحس الشاعر بإسلامه قبل أن يحس بفنه
 وذلك كله ،اد والإلحاد وقمع الفس، ونشر الأخلاق الفاضلة، ومناصرة الحق،للدفاع عن عقيدته السمحة

 .)١٠(وظيفة الشعر العربي في المجتمع النيجيري المسلم
 نشأت منذ أشرقت نيجيريا بنور ،بل هي طاقة عقلية وفنية متميزة بالشعائر الإسلامية المجيدة  

 وذلك بأن المجتمع الذي ينتمي إليه الأديب . واتخذت الاتجاه الحنيف منهج حياتها في سائر النواحي،ربها
 فسهل على المنهج الحديث أن يلقى جذورا عميقة في .المسلم لايقبل منه إلا النص الملتزم بشعائر هذا الدين

 وهو أدب قد روعيت عند صياغته في غالب موضوعاته وأشكاله روح الإسلام التي .واقع تراثنا  القديم
 .)١١(أنار بها المولى جل شأنه إلى البشرية

م العقيدة والعبادة والسلوك من عظمة وجلال تتجلى  أدبنا ما لقيّ فقد بين،ومن جانب الفكرة  
                                                

 .٤١١-٤٠٦ المرجع نفسه، ص  -٨
أينغا للدراسات العربية  مجلة ،"القيم الخلقية في الشعر العربي المعاصر في مدينة إلورن"مشهود محمود محمد جمبا،   -٩

 .٨٤ م، ص٢٠٠٦، العدد الثالث، والإسلامية
 .٩٠المرجع نفسه، ص  -١٠
 .٨٠م، ص٢٠٠٣، ٢طإلورن،  مطبعة ألبي جمبا، ،ريالأدب الإسلامي في ديوان الإلوعبد الباقي شعيب أغاكا،   -١١



 ١٨٦

 لأنها ، ولاجدال عصر، لاتحط منازلها فلسفة زمان،ثوابت فكرية تتعاقب الأجيال على اعتقادها مثلا عليا
 ،اؤنا العربية لسانا خالصا يستحيل استبدالهب فقد آثر أد، وفي الشكل. وبرهانه الساطع،حجة االله الخالدة

 فشرعوا على أنفسهم في تحصيل سليقتها ، ويتخيرونها على العجمة،اهتمامهمذلك كانوا يولون الفصاحة ول
 .)١٢(سننا متباينة على حسب الطاقة

 :أسباب نهضة الشعر العربي في نيجيريا
 والاختراعات الجديدة ،قد كان اتصال نيجيريا بالعالم الخارجي عن طريق الرحلات العلمية  
 بطبيعة ـ وهذا الاتصال . وكان عاملا قويا في أغراضه ومناحيه،وير آفاق الشعر وموضوعاتهالحديثة في تط

 وبالتالي أصبح الشعر يتناول ، وتنوع أغراضه، عمل على تقدم الشعر تقدما حثيثا في اتجاهاتهـالحال 
 .)١٣(موضوعات جديدة من مخترعات العصر

عامة والخاصة بما في ذلك دواوين شعراء العرب ثم وجود كتب عربية أدبية حديثة في المكتبات ال  
 ورسوخ أقدامهم في الشعر بشتى ، هو عامل جوهري في تكوين شعراء نيجيرياـقدامى ومعاصرين ـ 

 الجامعية في اللغة  رجوع وفود البعثات العلمية للدراسات ، نهضة الشعر في  نيجيرياب ومن أسبا.أغراضه
 فهؤلاء ، وقد ساهم على نهضة الشعر بكثير،لبلاد العربية وغيرهاالإسلامية من االعربية والدراسات 

ترة تقل وتكثر حسب تخصصاتهم ف وثقافة واسعة بعد أن قضوا ،المبعوثون عادوا بأفكار جديدة
 .)١٤(ومستوياتهم

 رض كان يحث على قم١٩٩٢-١٩١٧أضف إلى ذلك أن العلامة الشيخ آدم عبد االله الإلوري   
 يقول الأستاذ ،إعداد قصائد لمناسبات دينية ومجالس ثقافيةالشباب على  خصوصا تشجيعه ،الشعر
 ومن الأساليب التي سلكها الإلوري في ..." : أحد طلاب الشيخ قائلا،ونيريتي إبراهيمأاللطيف  عبد

إعداد الشعراء أنه يأمر تلاميذه الذين لايزالون معه أو الذين تخرجوا في مركزه بنظم الشعر لتسجيل حادثة 
 ولاشك أن طلاب مركز .)١٥("أو لاحتفال بمناسبة ثم يقوم بتقويم قصائدهم قبل الإلقاء أو النشر

                                                
 .٨١ ص المرجع نفسه،  -١٢
، أطروحة دراسة تحليلية: الاتجاهات الوجدانية في شعر عيسى ألبي أبي بكرموسى عبد السلام مصطفى أبيكن،   -١٣

 . ٦٥ -٦٠م، ص٢٠٠٧درجة دكتوراه قدمت إلى جامعة ولاية لاغوس بوحدة اللغة العربية، عام 
 .٦١ع نفسه، ص المرج  -١٤
، مقالة نشرتها مجلة "منهج الشيخ آدم عبد االله الإلوري في إعداد الشعراء"ونيريتي إبراهيم، أعبد اللطيف   -١٥

 .١٧٥م، ص ٢٠٠٢ بكلية الدراسات العربية والشريعة الإسلامية، إلورن، نيجيريا، العدد الثاني، نسانياتلإا



 ١٨٧

 ، قد لعبوا دورا هاما في نهضة الشعر العربي النيجيري، لاغوس،التعليم العربي الإسلامي بأغيغى
 .لى اليومخصوصا من منتصف القرن العشرين إ

طريقة التي سلكها الإلوري في إعداد الشعراء في فهذه هي ال" :وقد استمر هذا الأديب قائلا  
ض الأشعار رعهم على قّ وشج، وغرست في نفوس تلاميذه حب الشعر والشعراء،)نيجيريا(هذه الديار 
 وقد وجدنا منهم الدكتور عيسى ألبي أبوبكر .شعراء تباهي بهم البلاد وكان منهم ، ونبغوا فيها،الجيدة

 : الإلوري في إحدى قصائدهالذي يفتخر بحق قائلا حين يمدح
  إن كان قولي باطلا فتأملـــوا
  الشعر صعب نظمه وبنـــاؤه
  لكن ملكت زمامه ولجامـــــه

 

  حالي تروني بالطلاقة أشعــــر 
  أركانه معنى جميل يسحــــر

  )١٦("أثني على الرحمن فيه وأشكر
 

 "التوعية بمضار التدخينأسبوع " قد خاض في غمار المسابقة الشعرية بمناسبة ،وهذا الشاعر  
 وإليك بعض ،ولىلأة بالجائزة ا وفازت القصيد،م١٩٩١ عام ،الذي أقامته جامعة الملك سعود بالرياض

 :الأبيات منها 
  أيها الشعر ثر على التدخيـــــن
  جعل الصدر مرتعا لجراثيــــــ
  متعاطيه كان رهن هــــــــواه
  كيف يحلو لعاقل يبذل المــــــا

  يه يحدث الرعــــــوسعال دو
  تتعالى أنفاسه كالذي يصــــــ
  وجزى االله كل من قام خيــرا

 

  آفة العصر فتنة المسكين 
  ـم وقد جزه بداء دفيــــن
  وتراه يسعى له كل حيــن
  ل ليلقي بنفسه في فتـــون؟
  ـب كرعد بدون ماء هتون
  ـعد طودا بقلبه الموهــــون
  )١٧(ليقينا مضرة التدخيـــــــن

 

 .حادثة هامة بداخل نيجيريا وخارجها إلى اليومقد تأثر تلاميذ الإلوري بقرض الأشعار العربية إثر كل و
 :أطوار الشعر العربي الإسلامي النيجيري

 : الاستشهاد والتمثل:ء والتكوينو النشطور  -١
إلى  وذلك حين دخول الإسلام ، مذكورءن الشعر الإسلامي في هذا الطور لم يكن لتاريخه شيإ  

                                                
 .١٧٣ -١٧٢ المرجع نفسه، ص  -١٦
 .١١٨ م، ص٢٠٠٥، ١طإلورن، مطبعة ألبي، : إلورن، الرياضبوبكر، عيسى ألبي أ  -١٧



 ١٨٨

 ويقتدون بهم بترددها ، حيث كان الدعاة آنذاك يستشهدون بأشعار سمعوها من الدعاة المتجولين،نيجيريا
سور عبد الباقي شعيب ي وفي ذلك يقول البروف، قلما سلموا من الأخطاء، وهم كحاطب ليل،في مواعظهم
 الحفل والجمع أي من القرآن  إنهم كانوا يستحسنون أن يكون في نماذجهم الأدبية يوم..." :أغاكا قائلا
توفر لديهم من آثار السلف  كما كانوا يتمثلون في كلامهم ما ، فإنهما يؤثران الكلام بهاء ووقارا،والسنة

 لامية كعب بن ، وأبرز مصادر هذا الطور من دواوين الصحابة.الصالح من مقطعات وقصائد وأراجيز
 .)١٨(" وزهديات حفيده علي بن الحسين،زهير
 :ر النموطو  -٢

 وقد شاعت الصحوة الإسلامية بينهم ،وهذا الطور يتمثل فترة العلماء الوافدين من بلاد العرب  
كانوا ... "  .ً وفي ذلك يقول عبد الباقي شعيب  أيضا.إلا أن الرسوخ والتمكن في العلوم والمعارف معدوم

 في إبداعهم ما يروقهم ونها مضمنين ويعب،الوافدين من مشارق ومغاربيعتمدون على نصوص العرب 
 ، ولامية ابن عمر الوردي، وأغلب مصادر هذا الطور مقصورة ابن دريد،من أفكار وأساليب وأخيلة

 ومدح ، والوعظية،والبدماصية ، والوترية، وهمزيته، وبردة البوصيري، والمقامات الحريرية،والطغرائي
 .)١٩("ناتي والعشر،قباء

إذ الإسلام هو الذي يمهد .. ."نصه   عبد االله الإلوري مامة آدموفي هذا الطور يقول العلا  
 كما أن النضوج يحتاج إلى زمن حتى يبلغ العجم مبلغ العرب في ،السبيل للأدب العربي في بلاد العجم

 أما تعلمهم العربية ،ولى ليفهموا بها أصول دينهملأ وإنما يتعلم المسلمون اللغة العربية بالدرجة ا،الإنتاج
 ، وقلما يتم هذا إلا حيث تقوم الحكومة على أساس النظام الإسلامي،الأدبي ففي الدرجة الثانيةللإنتاج 

على  ومن ثم يقوم الأدب العربي على الثقافة الإسلامية المعتمدة ،ويكون العلماء والفقهاء أهل الحل والعقد
لاشك أن الأصول هي التي  و.يتصل بها من قواعد اللغة كالنحو والصرف والبلاغة القرآن والحديث وما

 وأن أرض المنبع هي التي ، وأن المنطقة هي التي تخرج النبات، والبيئة هي التي تخلق الأديب،تمد الفروع
 .)٢٠(" أن يتجه أدبنا النيجيري الاتجاه الديني، فلاغرو إذن.تؤثر على مائها

                                                
 .٨٥ ص، الأدب الإسلامي في ديوان الإلوريعبد الباقي شعيب أغاكا،   -١٨
 .٨٦-٨٥ المرجع نفسه، ص  -١٩
، ١ط ، مركز التعليم العربي الإسلامي، أغيغى،مصباح الدراسا ت الأدبية في الديار النيجيريةدم عبد االله الإلوري، آ  -٢٠

 .٥ م، ص١٩٦٨



 ١٨٩

 :طور النضوج والكمال  -٣
 ،عاصر بعد ما قد اجتاز المرحلتين المذكورتينوقد نهض الشعر العربي الإسلامي في الوقت الم  

 والأغراض الجديدة المعاصرة ،الموضوعات التقليديةعلى حيث أصبح للشعراء الإسلاميين دواوين تحتوي 
 ،وفي هذا الطور... " : وفي هذا يقول البروفيسور عبد الباقي شعيب أغاكا،ببركة جهودهم المشكورة

 ،ن أحداث وتيارات وما عاشوا م، ويعبرون عن كل ما مروا به،همانقطع الشعراء إلى ذواتهم وأنفس
دالية الشخ "  و"صرف العنان لمودي الكشناوي" و )٢١("عطية المعطي"نطاق لاوتدخل في هذا 

جيمية الشيخ " و "لامية البيغوري"  و"ديوان محمد بلو" و "ديوان عبد االله بن فودي"و )٢٢("عثمان
 ."واكه الساقطةالف" و "قصيدة تجدني" و "يوسف

وتوا أ قاموا يشرحون شرحا وافيا بما ، واشتد ساعدهم في الفكرة والشكل،وعندما قوي عودهم  
 عن قوة ئ وتمثلوها في تصرفاتهم تمثلا ينب، وآدابه ومزاياه،من بدائع الكلام أصول الإسلام وفروعه

 .)٢٣(بما يقولون ويفعلونقناعتهم وإيمانهم 
 :ر نضوجهطووالشعر الإسلامي العربي 

 لأن العلماء هم الذين ،يعتبر القرن التاسع عشر عصر النهضة الشعرية الإسلامية في نيجيريا  
 . وإن كانوا لايرون أنفسهم شعراء،علم كلهالرفعوا الشعر إلى قمته بتحويل منثور إلى منظوم في ميادين ا

 ،ستطاعوا أن يجيدوا اللغة العربية الذين ا، لأنهم وحدهم،وهؤلاء العلماء هم الذين قاموا بدور الشعراء
 وينظموا الشعر كما نظمه شعراء ، ويتخذوها أداة للتعبير عن مشاعرهم،ويتذوقوا سحرها وبلاغتها

 .)٢٤(العربية وأدباؤها

                                                
 :وهي قصيدة متداولة بين النساك في نيجيريا، تقع في ألف وخمسمائة بيت، جاء فيها  -٢١

 من قبله قبل قول الخلق في النسم   موالحال أوصاف خلق قد بدا له    
 وكل حال سوى ذا ينتفي الحكم  وأفضل الحال منا طاعة وتقــى    

 :قام كثير بتخميسها، ومن بينهم أخوه عبد االله بن فودي، مطلعهاوهي مدح لرسول االله صلى االله عليه وسلم،   -٢٢
 لأزور قبر الهاشمي محمـــد       ـاـو طيبة مسرعـي مسير نحـل لـه    
 فأقول إني عاشق لمحمــــد       شوقك في الورىمعإن قيل لي من ذا     

 .٨٨ ، صالأدب الإسلامي  في ديوان الإلوري شعيب أغاكا، يعبد الباق  -٢٣
 مؤسسة عبد الحفيظ، البساط، ،م عام الاستقلال١٩٦٠إلى  ١٧٥٠ربية في نيجيريا من الثقافة الععلي أبوبكر،   -٢٤

 .٣٢٧ ص ،بيروت



 ١٩٠

 فإنه شخصية بارزة تفخر ،م١٨٢٩ -١٧٦٦وفارس هذا الميدان هو الشيخ عبد االله بن فودي   
شمولها معظم العلوم من تفسير وفقه وتصوف وتاريخ  ولكن ل، فحسبلا لكثرتها وقيمتهامؤلفاته البلاد ب

 أنه كان أكبر عالم وكاتب  ولا شك.وحديث ولغة ونحو وصرف ومنطق وعلم الكلام وعروض وأدب
 فهو ، فضلا عن ذلك، فلا غرابة أن يلقبه الناس بعربي السودان لمجهوده الجبار،فريقية الغربيةإعرفته 

لقد ترك الشيخ عبد االله بن فودي أكثر من مائتى كتاب في  .)٢٥( وسياسي محنك،ع وقائد بار،شاعر مفلق
 : حائيته وقد جاء فيها، ومن عيون شعره في الوعظ والإرشاد،)٢٦(مختلف الفنون

  طربت فأشجاني الطيور الكوابح
  وارح ذئاب بــًوفني أيضاوخ

  ةبي لاتزال جماعـــــلقول الن
  ةلغن عني لحيء رسالـــــألا أب

  لعالمهم أو طالب العلم رائـم
  أقول له قم وادع للدين دعـــوة
  ولاتخش في إظهار دين محمـــد
  ولاتخش تكذيبا وإنكار جاحـد
  وغيبة هماز وضغن مشاحـن

  ادملما تبني يد االله هـــوليس 
 

  وفرحني منها الغيوث الروائح 
  وأمنني منها الظباء السوانـح
  على الحق منا أو يجيء المقارح

  ا رجال أو نساء صوالــــحتعيه
  حلإظهار دين االله فيه يناصـــــ
  تجيها عوام أو خواص جحاجـــح
  بقولة قال تأتسيه كناتـــح
  وهزء جهول ضل والحق صابح
  يساعده من للعوائد راكـح

  )٢٧(وليس لأمر االله إن جاء ضارح
 

سل عن طلب العلم وقد نظم الشيخ عبد االله بن فودي هذه القصيدة لما لاحظ القصور والتكا  
لما رأيت أكثر البلاد يأتي عوام ... " فأعدها لهم ثم أرسلها إليهم قائلا في تزيين الورقات ،من قومه الفلاني

 ولم أر ، ويدخلون في جماعته أفواجا،أهلها وخواصهم إلى الشيخ عثمان ينتفعون بمواعظه ويتأدبون بآدابه
قصيدة حائية سميتها رسالة النصائح وأرسلتها إليهم  نظمت ، وهم أولى بذلك،ذلك في غالب قبيلتنا

 .)٢٨(" وليسارعوا إلى نصر دين االله تعالى،ليتأملوا ما فيها

                                                
 .٣٢٧ المرجع نفسه، ص  -٢٥
 .٢٠، صمصباح الدراسات العربية  في الديار النيجيريةآدم عبد االله الإلورى،   -٢٦
 .٣٣، صـه١٣٨٣ ،كنو بي بكر أيوب،أ مكتبة ،الي من الأبياتتزيين الورقات بجمع بعض معبد االله بن فودي،   -٢٧
 .٣٣ المرجع نفسه، ص  -٢٨



 ١٩١

ويمتاز الشعر العربي الإسلامي في القرن العشرين عن القرن التاسع عشر بكثرة عدد العلماء   
م التي ١٩٣٤ سنة ،يعة في كنو مدرسة الشر ويرجع الفضل في ذلك إلى إنشاء،ةالذين يجيدون اللغة العربي
 ،غة العربيةجين أن ارتفع عدد المتكلمين بالل وقد نتج عن ازدياد هؤلاء المتخر،أخذت تخرج دفعاتها سنويا
 في هاما في تطوير الحياة الثقافية وقد لعب عدد كبير من هؤلاء الخريجين دورا .والذين يجيدون كتابتها

 .)٢٩(البلاد
 يجعله مختلفا عن الشعر في القرن ،ً كبيرااً تطورالنيجيري في هذه الفترةولم يتطور الشعر العربي   

 فيتناولون نفس ، فقد ظل العلماء والأدباء يقرضون الشعر على نفس المنوال،التاسع عشر الميلادي
 ومن الطبيعي كذلك أن تضاف ،الأغراض التقليدية غير أنه من الطبيعي أن يتلاشى شعر الحرب والحماسة

 ، والحياة السياسية الحديثة، فالبيئة الجديدة،غراض الجديدة التي لم يتطرق في القرن التاسع عشربعض الأ
 .)٣٠(ء ما من التجديد في الشعر في موضوعه وأسلوبهتستلزمان إدخال شي

 ،م١٩٩٧ -١٩٠٦وزير الجنيد الصكتي  العشرين الومن أمراء الشعر الإسلامي في القرن  
 .)٣١(ثور ومنظومنتاجاته إلى خمسين كتابا ما بين منإ تبلغ ،ار علماء نيجيريا في وقتهويعتبر هذا العالم من كب

 :ته ميميته التي قالها عام حجه إلى البيت الحرام قائلاومن أروع ماجادت به قريح
  حمدت إلهي إذ قضى لي بفضله
  رةفشكرا له إذ قد قضى لي بعمـ

  ات قدومنوطفت ببيت االله وق
  ي براحتوصافحت ركنا لليماني

  وبعد طواف البيت صليت ركعتيه
  إلهي فقدر لي زيارة أحمـد
  إلهي كما أوقفتني متضرعــا

   ضجيعيه السلام مواجهاأوأقر

   إلى البيت الشريف المعظممسيري 
  زموأوقفني بين الحطيم وزمـــ

  ملت ذا الحجر المكرم بالفـوقب
  مرارا وهذا من مواهب منعـم
  عند مقام للخليل المكـرم
  ـموصل عليه يا إلهي وسلــ
  موتكسب عيناي الدموع وتنه
  لروضته الخضراء غاية مغنـم

                                                
 .١٤٤ ، صالثقافة العربية في نيجيرياعلي  أبوبكر،   -٢٩
، ٢ ط،يكان للطباعة والنشر، الرياضب شركة الع،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياشيخو أحمد سعيد غلادنثي،   -٣٠

 .١٤٧ م، ص١٩٩٣
 .٢٤- ٢٠ ، صأدب الرحلة عند الوزير جنيدد الطاهر في كتابه بعنوان وذكر معظمها محمد داوقد   -٣١



 ١٩٢

   للبقيع مسلمـاًوأذهب أيضا
  سألتك يارب استجب لي واحسنن

  فا في دناي وبرزخيووكن لي رؤ
  أيا رب وارحم والدي وإخوتـي
  وصل على أزكى الأنام محمــد

 

  بها لمماتي في سرور وأنعـم
  ـرملخاتمتي يارب واغفر لمج

  وأخراي واغفر واعف عن كل مسلم
  وجللهم بالخير منك وعمـم
  )٣٢(مع الآل والأصحاب طرا وسلم

 

 وإنما في جميع ، وليس في هذا الموضوع وحده،ا تقوده التعاليم الإسلامية في قول الشعرذكوه  
 .الأغراض التي خاض في غمارها

 فليس هناك فرق كبير بيد ، والعشرينأما الشعرالعربي الإسلامي النيجيري في هذا القرن الحادي  
 جنوبا وشمالا بكثرة المدارس العربية الإسلامية في عواصم البلاد ،اديهابوأن الشعراء تكاثروا في البلاد و

تقل روعة بأشعار   وموضوعات جديدة لا، وبتعدد دواوين ذات اتجاهات وجدانية فنية،وقراها
ء في المدينة ما يقرب مائة شاعر شبان على أقل تقدير  بلغ الشعرا،)٣٤(لورنإففي مدينة  .)٣٣(العرب

 ، يحيون بها المناسبات الدينية والاجتماعية والعلمية، وقدراتهم الإبداعية،تتفاوت مواهبهم الشعرية
 .ولاتسأل عن بلدان أخرى في مشارق نيجيريا ومغاربها

ر على اختلاف طبقاتهم ن الدواوين حينا بعد آخوومن الجدير بالذكر أن الشعراء اليوم يصدر  
صعبا كان القرن العشرين وأجناسهم ومواهبهم غير أن إخراجها في القرنين الماضيين القرن التاسع عشر و

 وأما الذين نشروا دواوينهم في هذا . أكثرها إن لم يكن كلها على نمط المخطوطات فبقيت،هيلاتلقلة التس
 عبد الواحد جمعة أريبي أطلق على : منهم،باب الحصرالقرن الجديد فنكتفي بذكر بعضهم للتمثيل لا من 

                                                                                                                     
 .١٥ ، صديوانه المخطوطأخرجت هذه القصيدة من   -٣٢
، الدراسات الإسلاميةمجلة  ،"دوافع واتجاهات: الشعر الصوفي في نيجيريا"موسى عبد السلام مصطفى أبيكن،   -٣٣

 .٢٤٤ صم، ٢٠٠٨العدد الرابع،  باكستان، باد،آعة الإسلامية العالمية، إسلام مجمع البحوث الإسلامية، الجام
تقع مدينة إلورن في جنوب نهر النيجر الواقع في المنطقة الوسطى بين شمال نيجيريا وجنوبها، وهي جزء من بلاد   -٣٤

طقة أيكيتي، وهي اليوم وموأرن، وغربا منأوبومشو، وشرقا بلد أيوربا، ويحدها شمالا نهر نيجر، وجنوبا مدينة 
ويقول المؤرخون إن الإسلام ظهر فيها في القرن الثامن عشر الميلادي على أيدي . عاصمة ولاية كوارا، نيجيريا

ولمزيد من .  لأنهم تعارفوه على أيديهم"دين مالى"المالويين، لذلك أطلق اليربويون على دين الإسلام باسم 
لشيخ آدم االطبعة الثانية، و، تاريخ الأدب العربي في مدينة إلورنمحمد الثقافي، عثمان عبد السلام : المعلومات، انظر

 .ولىلأالطبعة ا، لمحات البلور في مشاهير علماء إلورنعبد االله الإلوري، 



 ١٩٣

 .)٣٦( لعبد الرحمن عبد العزيز الزكوي في الصلاة على خير ولد عدناننانلحفتح ا و ،)٣٥(القلائد :ـديوانه ب
 لعبد القادر دمالج الشعر في نتائج الفكر و ،)٣٧(ولاوميأ لمصطفى سعيد حاوية الخلجاتو 
 .بكرلبي أبي أ كلاهما لعيسى  )٤٠(الرياض  و،)٣٩(السباعيات و ،)٣٨(وغانجاأ

 ومن أحسن ما نظمه في الإسلام ، بكروشعراء الإسلاميين عيسى ألبي أبوفي مقدمة هؤلاء ال  
 بكلية الدراسات العربية ،قصيدة ألقيت بمناسبة الأسبوع العربي الذي نظمته جمعية طلاب اللغة العربية

 :م قائلا١٩٩٧ الموافق عام ، نيجيريا،كوارا ولاية ،الشريعة الإسلامية بمدينة إلورنو
  عز العباد يديمه الإسـلام
  دين حرام أن يحيئك مثلـه
  دين النباهة والنزاهة قد صفى
  سلمت طريقته وقوم نهجـه
  نور تبلج في السماء ليختفى
  دين فريد في رحابة صـدره

  فرق بين غنيهم أتباعه لا
  سل عنه أعصارا مضت في ذهنها

  نبالة والعــلاحفلت بأحداث ال
  قد نافس الأديان في هدي الورى
  قد سفه التاليه والتثليث في
  أرأيت دينا جاء يحترم النهى
  لايستهين بعقلنا في أمــره

  لا الظلم يعبث فيه والإيـلام 
  هو للبرية رحمة وسـلام
  مما تلطخه به أوهـام
  ربي فهل يزري به ويـلام؟
  بين البرية حيرة وظـلام
  ؟من يحتمي بحماه كيف يضام
  وفقيرهم كل لديه كـــرام
  ما تستعاد لحبره الأقـلام

  ا الأيام والأعـوامسمرت به
  فاستسلمت فسما عليه وسام
  عزم تصوب قوله الأفهـــام
  ؟امفيما يقول تعقل ونظــ

  أو نهيه فصفت له الأحكـــام

                                                
 .م٢٠٠٨، ١مكان النشر غير مذكور، ط، القلائدعبد الواحد جمعة أريبي،   -٣٥
 .م٢٠٠٨ ، شركة رضوان االله أكبر، لاغوس، في الصلاة على خير ولد عدنانفتح الحنانالرحمن عبد العزيز الزكوي،  عبد  -٣٦
 .م٢٠٠٥، ١ ط، مطبعة الحكمة للتصميم والنشر، لاغوس،حاوية الخلجاتولاومي، أمصطفى سعيد   -٣٧
 ،نتاجات الطباعية، إلورنلإتر واو مركز المضيف للكمبي،دمالج الشعر في نتائج الفكرعبد القادر يونس أوغانجا،   -٣٨

 .م٢٠٠٦، ١ط
 .م٢٠٠٨، ١ ط، النهار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،السباعياتعيسى ألبي أبوبكر،   -٣٩
 .م٢٠٠٥، ١، مطبعة ألبي، إلورن، طالرياضعيسى ألبي أبوبكر،   -٤٠



 ١٩٤

  هو لايكلفنا بما يعني الفتى
  قدسية الإسلام روحانيــة
  إن النبوة فيه قد كملت فــلا
  من يبتغي في الأرض دينا غيره
  ىأدى الرسالة بالأمانة مصطف
  فأزيل من قلب الأنام جهالــة
  سبحانك اللهم قد كرمتنــــا

 

  أتباعه الأعراب والأعجــام
  في ظله للصالحات مقــــام
  تلقي نبيا بعده الأيـــــــام
  ففلاحه في العالمين حــــرام
  من ناصريه الوحي والإلهام

  يط من عين الوجود لثاموأم
  )٤١(بمحمد هو في الصعاب همام

 

 :القيم الإسلامية في الشعر العربي النيجيري
 ، فانكب طلاب العلم على دراسته وحفظه،دخل الشعر العربي إلى نيجيريا مع اللغة العربية  

 ثم ،الديندافع من  فبذلوا كل المجهود لحفظه ب،وكانوا يؤمنون أن اللغة العربية جزء لايتجزأ من الإسلام
 فقد ، ومع ذلك، ليست عربيةـ بطبيعة الحال ـ فالبيئة . ونضوج قرائحهم،تقليده بعد استقامة بنانهمالقيام ب

 وتأثروا ، ووجد منهم نفر مالوا بطبيعتهم إلى الشعر،ة وأدباء والطلاب أن يتعلموا العربية لغاستطاع العلما
 .)٤٢(قان والثقة في الإجادة إلى قرضهلإتا ثم حملهم الشعور ب،به تأثرا بالغا

 إذ ، قد التزموا بآداب الإسلام في مواضع أشعارهم،فعلماء نيجيريا على اختلاف القرون  
 وسباب الكافر مخل ، يؤمنون بأن سباب المسلم فسوق، فعلى سبيل المثال،يخرجوا عن حدوده فيما نظموه لم
م الإسلام شرب الخمر وبيعها ّ وقد حر.لنادر القليل فلم يهج الشعراء في قصائدهم إلا في ا،ءةوبالمر

 .)٤٣( عدم فن الخمريات في الشعر العربي النيجيري، لهذا. فلم يصفوها في أشعارهم،والتعامل بها
 فخلت ،وحرم الإسلام الكبرياء والخيلاء والافتخار بالأنساب والآباء والأجداد افتخارا كاذبا  

 وسد ،م الإسلام الزناّ وكذلك حر، ما جاء عرضا في ثنايا القصائدساحة الشعر النيجيري من الفخر إلا
 فكان ،م التغزل بها تغزلا ماجناّ وحر، والنظر إليها نظرة مستديمة،دواعيها من الخلوة بالمرأة الأجنبيةكل 

 .)٤٤( سبيل المحاكاة بأصحاب الفنطبيعيا أن يعدم فن الغزل في أشعارهم إلا ما جاء على
                                                                                                                     

 .١٢٠ -١١٩  صالمرجع السابق،  -٤١
سات العربية والشريعة الإسلامية،  كلية الدرا،مشاكل وحلول: إسلامية الشعر العربي النيجيريمحمد ثاني باوا،   -٤٢

 .٢٢٢ م، ص٢٠٠٨، إلورن
 .٢٢٤ المرجع نفسه، ص  -٤٣
 .٢٢٤ المرجع نفسه، ص  -٤٤



 ١٩٥

 : بين الأدباء والعلماء النيجيري الشعر الإسلامي
 ،ء فالعلماء هم الأدبا، والأدباء المفوهين،ليس من السهل أن نفرق في نيجيريا بين العلماء السنيين  

 وإلقاء المحاضرات العامة أمام ، وهم الذين يقومون بتدريس الدين واللغة والأدب،وهم قادة الفكر
 وإن الفنون كلها . الدراسات العربية والعلوم الإسلامية وليس هناك فرق عندهم بين،الخواص والعوام

كانوا   لأنهم، فهدفهم الرئيس في التعليم كله هو أن يتفقهوا في الدين، وهي الإسلام،تهدف إلى غاية واحدة
 . وإنما هو وسيلة لفهم الإسلام،ة العربية ليس هي الغاية في ذاتهغ فتعليم الل،يريدون أن يحيوا حياة دينية

 .)٤٥( وألفوا بها كتبا كثيرة في شتى الفنون، وتعلموها لغة وأدبا،د عكف العلماء على تعلم اللغة العربيةولق
ومن الأهمية بمكان أن اللغة العربية في نيجيريا لم تكن إلا لغة ثالثة أو رابعة للمسلمين   
 وتليهما اللغة العربية لأنها لغة ،نياولا ثم لغة الأم ثاأنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد لإ فاللغة ا،المواطنين
 إما ، فالشاعر النيجيري،بأنشطة إسلامية يتعلمها المسلمون للقيام ، ولغة الثقافة الدينية للمسلمين،الدين

أن يكون عالما أغرته دراساته العلمية بمحاولة تقليد النماذج الشعرية التي تلتقي بها خلال قراءته لكى 
إما أن يكون شاعرا  و.منها فيجيء شعره مطبوعا أو متكلفا وتمكنه ،عته في العربيةيكون ذلك دليلا على برا

 . يقرض شعرا باللغة العربية، بعد ذلك،تجيش عواطفه ومشاعره ،عربيا إسلاميا
 :أغراض الشعر العربي النيجيري

 ، العرب القدماءءكان شعراء نيجيريا يقرضون أشعارهم في الأغراض المشهورة عند شعرا  
 ،والنابغة الذبياني ، القيسئ وعصر صدر الإسلام مثل امر،ذلك لشدة تأثرهم بشعراء العصر الجاهليو

 ، ولما كان الباعث لعلماء نيجيريا إلى تعلم العربية هو الإسلام. وكعب بن زهير وغيرهم،بتوحسان بن ثا
 وجدنا لشعرهم  ، لذلك، وأن يدور حول أغراض يبررها الدين،كان لابد أن ينبع أدبهم من منابع الدين

 ، ومكارم الأخلاق، والشعر التعليمي، والمدح والتهنئة، والوعظ والإرشاد، الحب الإلهي:الأغراض الآتية
 . وغيرذلك، والزهد، وشعر الدعوات والتوسلات،والحكم والأمثال

 :الحب الإلهي  -١
 ة وإنهم يتغنون بمناجا،حةيظهر جليا أن إيمان علمائنا رصين بمنهاج االله في سمو العقيدة السم  

موجب ذلك يلذ  وب، وقد تجلت حقائقه في سر نواميس الحياة والطبيعة،بية والألوهيةالخالق المنفرد بالربو
 فتشرق على ،اك الأدباء وصفاته العليا على سنة النس، وتدبر آياته في أسمائه الحسنى،لائه وثناء آ،ذكر نعمه

                                                
 .١٠١، ص حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياشيخو أحمد سعيد غلادنثي،   -٤٥



 ١٩٦

 ويفيض من ، والوجد والأنس، ويغمرهم من أنوار المحبة،ينرواحهم شمس الحقيقة واليققلوبهم وأ
 ، ولعل خير شاهد لذلك، روجه الشعراء بإفاضة، لذلك.ألسنتهم ما من االله عليهم من بدائع الأدب

 : إذ قال، زعيم الطريقة القادرية في نيجيريا ،قصيدة قالها الشيخ محمد الناصر الكبري الكنوي القادري
  مالكـهالقلب أنفس شيء أنت 

  القلب بيت تجلى فيه خالقـه
  وكن غيورا على مولاك لاتدعن
  الحق إن تره يوما سواه يحـل
  وليس من جوهر في الجسم أو عرض
  يرى خواطرك اللآتي تطوف به

  به أبـدا يدعوك ربك أن تحلو
  ها أنت تدخل وغلا كل طارقة
  تظن أن شياه القلب ليس لهـا
  أقبل عليه ولازم بابه فعسـى

  بين يديك نصب منظرهواجعلك 
  جعلت جسمي دارا والمنى كتبا

  أستبيح لشخص أن يرى كتبي لا
  وأستعين على الوغال بالملك الــ

 

  فاحرسه علك يوما تسكن الغابا 
  فكن على الباب حجابا وبوابـا
  إلا بإذنك غيرا يغرب البـابا
  عن الحمى وبعيد أن يرى ءابـا
  اإلا وكان عليه الحق رقابـ

  رغيبا وإرهابـاخيرا وشرا وت
  ولاتكون ديوثا ليس محجابـا
  عليه أنى ترى التواب توابا
  راع سواك وأن الحق قد غابـا
  يكسوك من حلل التوفيق جلبابا
  من ظن أن غاب عن مولاه قد خابا
  اوساحة القلب صندوقا ودولابــ
  إلا لمن يصلح الصندوق والبابـا

  )٤٦(اـقهار حتى أراني أسكن الغاب
 

 فالحب الإلهي بحر يعوم . اللون من الشعر عند أوساط الطرق الصوفية النيجيريةوقد كثر هذا  
 والهدف من هذا . كل على قدر ما من به عليه ربه، ويشربون منه دائما بدون ري،نيونبافيه العارفون الر

ثم عناية  ، والزهد عن ملذات الفانية لنيل مرضات االله في الدنيا والآخرة،اللون هو التفاني في حب االله
 .يرضي االله ورسوله قولا وعملاعلى ما الإقبال بالشباب المسلمين الناشئين 

 :المدح النبوي  -٢
 أما في  نيجيريا .وقد أكثر الشعراء في المدح النبوي على اعتبار الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون  

 ،نآ المصدر الثاني بعد القر وبأن كلامه هو،هللحبهم صلى االله عليه وسلم فقد أطنبوا في مدح الرسول 

                                                
 .٤٥م، ص١٩٩٩ ،لي، قام بطبعه ونشره محمد الثاني عسبحات الأنوار من سحبات الأسرارمحمد الناصر الكبرى،   -٤٦



 ١٩٧

 ، وقلتها وكثرتها، وجودتها ورداءتها، مدائح الرسول على اختلاف طولها وقصرهاوينهم تحوي دوا،لذلك
 .على سبيل مرضات االله في الدنيا والآخرة

 من أغراض الشعر المعروفة إلا ا أو غرض،العلم من موضوعات افالشعراء لايطرقون موضوع  
 ، فإنه يختتم به، فإن لم يستهل به شاعر في مستهل القصيدة،ول صلى االله عليه وسلممدح الرسويفتتحون ب

 وسيظل كذلك  ، وإلى يومنا هذا، في نيجيرياوقد جبلوا على هذه العادة منذ أن رسخ الإسلام أقدامه
 ولم يكن ،عددة كتبه شاعر نيجيري إلا وفيه مدائح متفما من ديوان  .االله  تعالى  إلى أن تقوم القيامة ةبقدر

 فقد شاركهم فيه كل من الأمراء والسلاطين المتضلعين في ،دهم الذين أدلوا بدلوهم في الدلاءالعلماء وح
 ومن أروع ما قيل في هذا الغرض من . وصاحب الرسالة الغراء، والمتحمسين للإسلام،اللغة العربية

بأروع عليه الصلاة والسلام  لرسول وهو يمدح ا، هو قصيدة قالها السلطان محمد بلو،طرف السلاطين
 :ع إليه وهو يقول استم،صفات لاتستحق لغيره

  طيب العلا أيا طاهر الأوصاف يا
  ويا رب عفو االله غوث عبـــاده
  فهذا عبيد جاء للباب عاتيــــا
  براحتكم فك العناة وعتقهـم
  ةفجودوا بعطف عناية ورعاي
  فيحظى بغفران الذنوب وتوبة

  تمــددويكسو بستر دائم م
  ويعطى من الدارين ما كان يرتجي
  فإن رجاء العبد إذ حل ضيفنــا
  رجونا مكارمه فجئنا ببابــــه
  فحاشاه أن يرجو مكارمه الفتى

  ـه عليه االله ما ذكر اسموصل
 

  ويا غوث ملهوف طريد وملجاه 
  جاه هو الجــاه وجاها عظيما وهو

  أسير ذنوب قيدته خطايـــــــاه
  ال بلــــواهوإسقاط غرم عنهم ط

  إليه لكى يعطي الذي يتمنــــــاه
  وتقوى الإله الحق مع حسن عقباه
  ويشفى من الأضنى ومن كل شكواه
  ويوفي من الدارين مايتوقـــاه
  بساحته رحمى من االله تغشـــاه
  وها هو قد عم الجميع بحسنــاه
  اهفيرجع محروما فحاشاه حاش
  )٤٧(وآل له والصحب ما فاه أفــواه

 

 لم تمنعه ، ومع ذلك، والمحترمين جدا في العلم والتقوى،ادح من كبار المؤلفين في نيجيرياوالم  
 ،سبعين كتابا في مختلف الفنونعلى  يربو  فقد ألف ما،السلطة من التأليف والتدريس والوعظ والإرشاد

                                                
 .٢٥٨ - ٢٥٧ المرجع السابق، ص  -٤٧



 ١٩٨

فريقيا إ تاريخ غرب  فيًهماميعد مصدرا  يسور في تاريخ بلاد التكرورإنفاق الم فكتابه .)٤٨(ومنثورامنظوما 
 . وفي نيجيريا خاصة،عامة

 يوم احتفالهم بمولد الرسول  هو المدح الذي ينشده المسلمونونوع آخر قد فشا في شعرهم  
 سواء عند المسلمين ،الشعب النيجيري مكانة ساميةعامة  ولمولد النبي عند .الأمين صلى االله عليه وسلم
 ذلك أن الحكومة الفيدرالية تعلن إجازة رسمية في مثل هذا اليوم السبب فيو ،منهم والمسيحيين والوثنيين

 ، منها إقامة حفلة المولد النبوي في الأماكن العامة كاستاد البلاد،ليتمكن المسلمون من الأداء بشعائر دينهم
اههم حين الذهاب والإياب فوأ وفي ،تزين طلاب العلم بزي واحدي و،وقاعات المحاضرات العمومية

 .إسلامية جذابة أناشيد
عزيز الزكوي في مدح الرسول  قصيدة قالها عبد الرحمن عبد الًومما قيل في هذا الباب أيضا  

 : يقول في مستهلها، وإليك قطعة منها.لى ثلثمائة بيتبلغت إاالله عليه وسلم  صلى
  ـاءلك يارجـــالحمد حتما 

  االله يا من قد صفا ثنــــاء
 

  ـلاءلكل عبد يبتغي العـ 
  لى من بهداك جاءصل ع

 

  ـــاءوآتنا العطــــمحمد 
 

  اءلغيرك اللهم لابقـــــــ
  لنا جعلت العيش والفنــاء

 

  ولا قضاء لا ولا شفــــــاء 
  صل على من فاق أنبيـــاء

 

  محمد وارفع لنا الجنابــــا
 

  اسرع بدعوات لنا جوابا
  االله ما تحصي لنا الحســـابا

 

  ـــــاربنا يعلي لنا القبابـ يا 
  صل على الأقرب منك بابـــا

 

  محمد واجمع لنا الشتـــــات
 

  :إلى أن قال في آخر الكتاب 
  من تعالى قدره وبــــاء يا
  من تجلى للورى جـزاء يا

 

  ــــــاءجإليه كل يرتجي و 
  صل على أتقى الورى رداء

 

  محمد ثم قنا الدهـــــــاء
 

                                                
 .م١٩٧٨، ٢  مكان النشر غير مذكور، ط،الإسلام في نيجيرياآدم عبد االله الإلوري،   -٤٨



 ١٩٩

  من ذا الذي يقصدك اعتفاء
  راءئك اعتـــــمنان ما نجي

 

  داءفخاب ظن فيك أو هـــــ 
   الورى هناءلىوصل على م

 

  )٤٩(محمد وهب لنا الرضاء
 

 :الشعر التعليمي  -٣
 فقد نظموا فيه ،غراض الشعر التي طرقها العلماء والفقهاء في نيجيريا الشعر التعليميأمن   

ين قد نمكن القول بأن أغلب العلماء المتفن وي،تعاليم الإسلامية وبث ال، العربيةواستخدموه في نشر الثقافة
 أو فقيها متفننا إلا وقد أخذ ، فلا يكاد الباحث يجد عالما متبحرا، في حلقات التدريس والوعظاستخدموه

 ، ومشايخ الطرق الصوفية يتسابقون في هذا الميدان،واستمر العلماء والفقهاء .)٥٠(نصيبه في هذا المجال
 وقلما يخرج ذلك الإنتاج عن دائرة الفقه والحديث ، وميله الفنيوينتج كل حسب تخصصه العلمي

 ومن الأفذاذ الذين ألفوا في الشعر .)٥١(والتوحيد والنحو والصرف والتصوف والوعظ والإرشاد
 : يقول مثلا في إحدى كتبه في علوم القرآن.التعليمي في نيجيريا الشيخ عبد االله بن فودي
  الحمد الله العليم المنــــــزل
  وخصنا بكوننا من أمتــــه
  صلاته مع السلام دائمــــا
  جميع أهل ملة القــــــــرآن
  وبعد فالقرآن بحر زاخــــر
  كل الفنون منه تستمـــــــد

 

  خير كتابه لخير مرســــل 
  وناصرين دائما لملتــــــه
  عليه مع أصحابه وعممـــا
  ما قام دينه على الأديـــــان

  اخـــــــروالعلماء فلكه المو
  )٥٢(وكل ما خالفه فــــــــرد

 

  

                                                
، ١ ط، شركة رضوان االله أكبر، لاغوس،فتح الحنان في الصلاة على خير ولد عدنانعبد الرحمن عبد العزيز الزكوي،   -٤٩

 .م٢٠٠٨
: الأشعار التعليمية واتجاهاتها في بعض مؤلفات الشيخ عبداالله بن فودي"م مصطفى أبيكن، موسى عبد السلا  -٥٠

 مقالة نشرتها كلية الآداب والدراسات الإسلامية،جامعة عثمان بن فودي صكتو، العدد الثامن، ،"دراسة أدبية
 .١٨٤م، ص ٢٠٠٧

 .٢٨٤ صالمرجع نفسه،   -٥١
 ، نشر هذا الكتاب الحاج محمد طن إغى،نآسائط الفوائد الجميلة في علوم القرالفرائد الجليلة وعبد االله بن فودي،   -٥٢

 .٤٧ م، ص٢٠٠٢، ١بدون ذكر المكان، ط



 ٢٠٠

 : قال،وفي التجويد بتلاوة القرآن
  تجويده من سنة النبــــــي
  ومن يرد أن يقرأ القـــرآن

  تلوكه كلوك البقــــــــر ولا
  تجويده الإعطاء للحــروف
  أما الذي يقرأ باللحــــــون
  ففاعل مكروها أو حراما

 

  دليله ما قال في أبــي 
  حسن الصوت به إحسانافلي

  بل أعربوا كذا أتى عن عمر
  بحقها أو حكمها المعــــروف
  كمثل ترجيع غنا المفتــــون
  )٥٣(لايرتضي شاهدا أو إمامــا

 

 ولعل أرجوزة عمر إبراهيم ، شخصية الرسول الأعظموقليل منهم نظم شعره التعليمي في  
 : نراه يقول،خير مثال لهذا الاتجاه) القاضي(

  فقير عمر بن الــــــواليقال ال
  ـلامثم صلاة االله بالســـــــ

  محمد سيد كل البــــــشـر
  وبعد فالمقصود أن أبينــــــــا
  كذاك ما شارك فيه الأنبيــــــا
  قبسته من نور كشف الغمـه
  وزدت بابا فيه في المعجـزه
  عرفت جل الباب من عبـــاب
  فصار كالقطرة من حيـــاض

  تــــارسميته خصائص المخ
  معتذرا للناس من قصــــــور
  أفضل خلق االله بالإطـــــلاق

 

  الحمد الله على النــــوال 
  على النبي أفصح الأنام
  والآل والأصحاب أهل القدر
  بالرجز ما اختص به نبينا
  وما به الأمة تختص رعيا
  للشعراني عن جميع الأمــه
  وملحق  بها وفي الإهانــــه
  ابنهر الهدى فطاب من شر

  قال من بحر شفا حياض ما
  راج به عفوا من الغفار
  محتويات طالب صغيـــر

  )٥٤(اقسيدنا أحمد باتفــــــــ
 

 إذ هدفه الرئيس ، ولكن لايخلو من متعة فنية،إلى أفكار علميةوالشعر التعليمي بطبيعته يستند   
 : وأهم الدوافع إليه.الفنية فمهمة ثانوية له أما أداء المتعة . والقيم الدينية،هو إفادة القراء ألوانا من المعرفة

                                                
 .٦٧ -٦٥المرجع نفسه، ص  -٥٣
 .٢٢٦ -٢٢٥ ، صحديقة الأزهارعمر إبراهيم،   -٥٤



 ٢٠١

 .الاندثار في مجموعات شعرية لطيفة الحفاظ على التراث الثقافي العربي الإسلامي من  -١
 .والمعارفإعانة الذاكرة على حفظ العلوم   -٢
 . نوعيته في مجالات العلم كلها لىحاجة المجتمع النيجيري إ  -٣
 والتقاليد السيئة من المجتمع في أسرع وقت خصوصا في إعداد ،تادرغبة العلماء في محو المعتق  -٤

 .الدعاة من أهل البلاد
 الشباب المسلمين عن الحفظ بأشعار المغنين والمطربين الذين شاع غناؤهم في أرجاء صرف  -٥

 .د بأسرهالاالب
 .)٥٥(شعراء المواطنين بشعراء  العرب تقليد ال  -٦

ن وصا في القرن التاسع عشر والعشريشائع في نيجيريا خص إن الشعر التعليمي ،قصارى القول  
 ولاتخرج الأهداف ، والفضل كله يرجع إلى العلماء السنيين الغيورين على دينهم قديما وحديثا،الميلاديين

 .والغايات منه عن إطار خدمة الإسلام والمسلمين
 :مكارم الأخلاق  -٤

 ئضع المباد في،تين للعمل لما فيه سعادته في الحياانسلامي الحنيف إلى تهيئة الإنسدف الدين الإيه  
 وغرس ،بين أفرادها وإشاعة المحبة ،ع الإنساني بما يتحقق معه تماسك الأمة وتعاونهاالسليمة لبناء المجتم

ء والعدالة في لى الإخلاص في القول والعمل وترك النفاق والريا وقد دعا إ. الإسلامية في النفوسالعقيدة
 والعفو عند ، والاعتدال في الإنفاق في حالتى الغنى والفقر، وعدم تأثر الإنسان بالهوى،كافة الأحوال

 . والتفكير فيما فيه خير الفرد والجماعة، والبعد عن القطيعة، ودفع السيئة بالحسنة،المقدرة
ن إلى تحقيق هذه الأهداف ون النيجيريو الإسلاميء سعى الكتاب والشعرا،لهذه الإرشادات  

 وأبرز كتاب ، وهم دائما يضعون هذه الآداب نصب أعينهم في معاهدهم العلمية،لة في أشعارهمالنبي
 :منهجاء  وقد ،)٥٦(القصيدة الوعظية :اتخذوه لطلابهم مقررا هو الكتاب المشهور بـ
  ليس المقام بدار الذل من شيمي
  ولامخالطة الأرذال تصلح لي
  خير الصنائع تقوى االله فاتقـه

  ولامعاشرة الأوباش من هممي 
  كذلك الباز لايأوي إلى الرخم
  يكفيك في الحشر ما تخشى من الندم

                                                
راسات الإسلامية بجامعة ، مقالة نشرتها كلية الآداب والد"الشعر التعليمي لدى الوزير بدا"أبوبكر محمد عيسى،   -٥٥

 .٣٣٤-٣٢٧ م، ص٢٠٠٧بايرو، كنو، العدد السادس، 
 .هذا الكتاب مشهور بين طلبة العلم في الديار النيجيرية خصوصا عند علماء دهاليز  -٥٦



 ٢٠٢

  تنهرهما أبـدا والوالدين فلا
  قد طال ما سهرت بالليل أعينهم
  ثم الصلاة التي بين الفتى صلة
  أد الزكاة عن الأموال تغسلها
  والصوم فرض من الرحمن أوجبه
  والحج فرض على الإسلام كلهم
  من استطاع على زاد وراحلـة
  فإن حججت احفظنها تفوز بها
  ىولاتضيعها تصلى لهيب لظ
  وفي الجهاد ثواب إن صاحبه
  وإن ظفرت فمشكور ومفتخر
  فابشر بجنات عدن غير فانية
  والعلم أفضل مطلوب فطالبه
  قد شرف االله أهل العلم وافتخروا
  والكيل أوفه والميزان أرجحه

  هذا وحضهم وامر بأهلك يا
  وللبنين حقوق لاتضيعها
  وخصهم بأديب فاضل فهم

  هم النحو والشعر الفصيح ففيئقرأو
  تحلوالضيف أكرمه إن الضيف مر

  ليس الكرامة في طيب الطعام له
  بل الكرامة أن تلقاه مبتسما

 

  قد ربياك صغيرا غير منفطم
  خوفا عليك وعين االله لم تنم
  وبين خالقه تنهى عن الأثم
  كالثوب يغسل أو ينفى من الدسم

   العباد فمن أدركه فليصــــــمعلى
  من لم يحج كمن صلى ولم يصم
  ومسلك آمن من سائر الأمـم
  واذكر مسيرك من طم إلى أطم
  وتحرم الشرب من حوض لكل ظم
  في الخير والحور مقصور مع الخيم
  وإن قتلت جزاك االله بالنعم
  إن أنت مت شهيدا غير منهزم
  ينال دنيا ودينا غير منعدم

  مــ االله في الأمم أمناءــبأنه
  كم أهلك االله في هذين من أمم
  على الصلاة ففيها كل مغتنم

  مسم غير منعجاحال كريم و
  فأفضل الخلق أهل العلم والكرم
  ذاك فضيلة ليس الفضل للعجم

  وتيت من كـرمأيثني عليك بما 
  وبتكلف من لحم ومن أدم
  لا خير عند مضيف غير مبتسم

 

 فبناء الإنسان المؤمن الذي يستطيع أن ينهض ،يه شعراء نيجيريالالمنهج الذي يدعو إهو فهذا   
 وهو في . ولايضن بنفس ولايبالي بما يصيبه في سبيل االله، لايبخل بمال، وتكاليف الرسالة،بعبء الدعوة

  .سلام حيا ملموسالإ ففيه يرى الناس ا، تتجسد فيه قيم دينه،الوقت نفسه نموذج عملي



 ٢٠٣

 والسعي إلى التكامل الذاتي بالجهود ،دبية تهدف إلى التوكل على الذاتومن القصائد ذات قيمة أ  
 وهي من أجود ،"الاعتماد على النفس" دالية بعنوان ، وركوب الأهوال بغية المستقبل الباهر،المكثفة
 والاستعداد الكامل لتصدي تحديات ، قالها الشاعر النيجيري المسلم في استنهاض همم الناشئين،القصائد
 : إذ قال،العصر

  إن هذي الحياة محض جهاد
  لايرى من يفوز فيها سوى غا
  فاعتمد طالب المعالي على النفـ
  إن ذكر الجدود غاية مـن  لا
  فلتكن عاملا بغير معيـن
  فإذا ما بلغت غايتك القصـ
  واعتماد الفتى على نفسه أصـ
  لاعليك الجناح في طلب  الآ
  فلتكن من ذوي العقول إذا كنـ

   عقلا إلى عقـفبهذا تضيف
  فتوسط ياصاح فيه لكى  لا

  مرتبط   لاـ ورقي البلاد 
  وإذا كنت معدما فتعقـــــــل
  أفلا تقتدي ببعض رجـــــال
  فتقص الأنظار فيهم مليــــا
  قنصوا هذه الحياة كما تـــــأ
  أعقل الناس من رأى يومه أحـ
  من يعش ولم يكن مستزيـــدا

 

  وكفاح وجلبة واجتهاد 

  مهندات الشدادز له من 
  ــس ولاتعتمد على الأجداد
  يعرف السر في علا الأمجاد
  وابتعد عن تواكــل الأولاد

  منة من الأضداد ـوى فلا
  ـل نجاح أساس كل سداد
  راء والبينات والإرشــاد
  ـت  على صدقهم متين اعتقاد
  ـلك حتى تعد في الأسياد
  تفقد الراي أيما إفقــــــاد

  فرادفي الأـ شك فيما أقول 
  فالغنى ليس مصدر الإسعاد
  وصلوا هم ذروة الأطــواد
  ترهم قد سموا بلا أزواد
  خذ صيدا أحبولة الصياد
  ـسن من أمسه إلى آبــاد
  )٥٧(بعقول يكن كمثل الجماد

 

 قصيدة اشتهرت بين أوساط المسلمين النيجيريين لما فيها ًومن أحسن ما قيل في هذا الباب أيضا  
 : يقول الشاعر،مة لاتعرف المجاملة والمراوغة وعزي،من روح إسلامية

                                                
 .١٠٩ ، صالرياضعيسى ألبي أبوبكر،   -٥٧



 ٢٠٤

  أنا مسلم  أبغي الهــــدى
  ديني يعلمني الفضيـ
  ديني يعلمني السخــ
  ديني يعلمني الثــــــبا
  أتلو كتاب االله فيـــ
  إني جعلت معلمـــــــي
  أنا مسلم أنا مسلـــــــــم

 

  أنا مسلم رغم العـــدى 

  ــلة والسماحة والفــدى
  ى أعين من اجتدىـــاء  لك

  ت أمام وغد أرعــــدا
  ـــه هداية لمن اهتــــدى
  ودليل دربي أحمــــدا
  )٥٨(لأفوز بالحسنى غـــدا

 

 :الحكم والأمثال  -٥
 تصدر عن الحكيم المجرب يضمنها صادق ،بة الشبه من المثلي قر،جزوالحكمة كلام بليغ م  

 وأعمق ، وأكثر وضوحا،أسلوب أحسن دلالة ب، وسليم تفكيره، وسديد رأيه، وثاقب نظرته،تجربته
 فيكون لها أثرها القوي في ّ وتسترق اللب، السمعي فيها الموعظة الحسنة تستهو، وأعم فائدة،تفكيرا
 ويعلق ، وتعيه القلوب،اقله الناسن فيت،أما المثل فهو قول موجز يشير إلى قصة أو حادثة معينة .)٥٩(النفس

أو  ويستشهد به في الأحوال المشابهة للحال التي قيل فيها دون تغيير ، وصدق دلالته،بالذاكرة لطرافته
 .)٦٠( سديد الرأي، ولايصدر المثل إلا عن مجرب حكيم.تبديل

 ومصدرها تجارب ،وقد أدلى علماؤنا بدلوهم في الأشعار التي تهدف إلى الحكم والأمثال  
 ولعل القصيدة التي تمثل ، في ميادين العلمها من وجوه شتىا علي أو عثرو،استقوها من الحياة لتقدم سنهم

 : ما نصه، هي المقطوعة التي قالها الأستاذ الملقب بالمسكين في الحكم والأمثال،هذا الجانب
  أبنت للطبيب عين دائـــــــي
  ومن تمنى أن  يكون أكرمـــا
  ومن أطاع النفس والشيطانــا
  ومن يبع آجله بعاجـــــــل
  ــنإياك إياك وخضراء الدم

  لأن ذا أدعى إلى شفائي 

  فليتق االله يكن مكرمــــا
  أضاع حق االله والإخوانا
  يبؤ بخسر عاجل وآجـــل
  فإنما الدنيا بلايا وفتـــــن

                                                
 .١٧٤ ، صالسباعياتعيسى ألبي أبوبكر،   -٥٨
 .٤٢ ، صـه١٤٠٠، ٣  ط، دار الأصفهاني للطباعة، جدة،بيةالنصوص  الأدصالح المالك وآخرون،   -٥٩
 .٤٠المرجع نفسه،  ص   -٦٠



 ٢٠٥

  وإنها أخدع من ســـــراب
  كل قضاء فله جـــــــلاب
  من غض عن معايب الإخوان

  صاح من العيــوب لاتفش يا
  إن جاءك  فاسق بالأنبــــاء
  واعلم بأن من سعى إليــك
  وكم غني بات أفقر الـــــورى
  إذا هفا أخوك فاعف عنــــــه
  وقد يكون للحسام نبــــــوة
  ــافجو عن كلبك يتبعكـــــ

  ـــــــيـولاتمدن إلى المعالـ
  والكرماء لايؤخــــــــذن
  لايعرف الفاضل غير الفاضل
  ونزهن نفسك عن خسائــس
  وموت زمرة من الأشـــراف
  واعمل لدنياك كباق أبــــدا
  واصبر لكل ما أتى الزمــان
  إذا رأيت عبرة فاعتبــــــر
  صنائع المعروف الله تقــى
  أفضل كنز ورث الرجـال

  نى الدنانير ويبقى الأدبتف
 

  ر الطلابـوطالبوها أخس
  وكل در فله حـــــلاب
  جفنا  ير الستر من المنان
  ما ستر العلام للغيـــوب

  ـــــاءفلتتبينه إلى انقض
  لابد أن يسعى غدا عليك
  وكم فقير ظل أغنى من يرى
  أو قطع الحبل فأوصلنـــــه
  كما يكون للجواد كبــوة

  تسمنه فيبتلعكــــــا ولا
  يدا تقاصرت عن النــوال
  بذنب قوم قوما آخــــرين
  أجدر بالعز الجليل الطائل
  وجنبن قلبك عن دسائس
  خير من ارتفاع نذل جـــاف

  ك كهالك غداخرالأواعمل 
  به فعقبى صبرك الأمـــــان
  وإنما الدهر وعاء العبــــــر
  مصارع السوء لكل متقـــى
  بنيهم الآداب والأعمــــال
  )٦١(نعم الطباع ثم نعم الحسب

 

 والمواعظ ، فإنها تتحلى بالأخلاق الفاضلة،في هذه الأبيات من الحكم والأمثال إضافة إلى ما  
 ونفائس ثمينة لكل إنسان بغض النظر عن الطبقات ،لبيب لوجدها ثمرات يانعةالبليغة ما لو تأملها ال
 . أو من المجتمعات المتقدمة من النامية أو المتدهورة، أو الأجناس المشهورة من الخاملة،العالية من السفلى

                                                                                                                     
 .٦٢٦ -٦٢٢، ص الثقافة العربية في نيجيرياعلي أبوبكر،   -٦١



 ٢٠٦

خص السنيين  وبالأ،سلام من الخلال النبيلة في المجتمعع إلى العلماء الذين لم يجردوا الإوالفضل كله يرج
 وأمثال هذا الغرض من . حيث آثروا الأخلاق الطيبة على السافلة بالإضافة إلى علومهم الفياضة،منهم

  . وتراثهم الأدبي،الشعر كثير في دواوينهم
 :في تاريخ الشخصيات البارزة  -٦

 في تغيير  همام قد لعبوا دورا ، في المجتمع النيجيري أن شرذمة من كبار العلماءأحد هإن مما لاينكر  
اء إلى تخليد  تدفق الشعر، لذلك. ومن جحيم الجهل إلى نور العلم،أوضاع البلاد من الكفر إلى الإسلام

 هذه الأشعار التي قيلت في هذا الصدد بين طلبة ـ وبالتالي ـ ثم يتدارسون ،ينهمهم في سجل دواوئأسما
 .ة بأعمالهم الجليلة المشكورةاقبع وتذكرة للأجيال المت،ولئك الأعلاملأالعلم احتراما 

اد الشعر العربي النيجيري ّ الذي يعتبر رائدا من رو)م١٩٩٧ -١٩٠٦(ولعل نونية الوزير الجنيد   
 مؤسس الدولة الإسلامية ، فهو في نونيته يعرض صفات الشيخ عثمان بن فودي.خير مثال لهذا الغرض

 ومبدأ ، ومبايعة المسلمين له،سلام ثم هجرته ودعوته الناس إلى الإ،ن كاهن بولادتهّبنيجيريا من تكه
 :جهاده قائلا

  أستطيع لعدهـــــا مناقبه لا
  كفاك بشارات الولية بشرت
  وقالت سيأتيكم ولي من أوليا
  ويتبعه من وفق االله ربنــــا
  ويظهر في الآفاق طرا ويأتسي

 

  ولو مدني في عدها ألف إنسان 
  به قبل ميلاد له منذ أزمـــــان

  ين االله فيكم بإيقـــــانيجدد د
  إلى الخير في الدارين من غير حرمان
  به الخاص والعامي في كل بلدان

 

 :وفي نشأته قال
  ونشأته أحسن بها خير نشــأة
  نهى عن المحظور في كل ساعة
  فلوإرشاد ذي جهل وتنبيه غا

  وبث علوم الدين في كل مجلس
  وإحياء خير العلم سنة أحمــد

  عوائدوتخريب بدعات ونزع 
  جزاه إله العرش خير جزائـه

 

  على الأمر بالمعروف من غير سلوان 
  ووعظ بليغ لايبالي بهذيــــــــــان
  دوانوإفحام خصم ذي لجاج وع

  وتسهيلها نظما ونثرا بإتقـــــــان
  وحث عليها كل حين بإدمــــــان

  يره من كل إفك وبهتــــــانذوتح
  وأسكنه دار السلام برضــــوان
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 : دعوة الشيخ عثمان بن فودي إلى الإسلام قال الناظموفي
  فقد كان يدعو الناس للدين دائما
  ـــهيبين دين االله حتى أجابـــــ
  ـــهونور آفاق البلاد بعلمـــ

  وقد كشفت أنواره كل ظلمــة
  ـدواتحاموا جميعا بينهم وتعاقــ

  فعززه المولى وأنجز وعـــــده
 

  لبلـدانايسير به شرقا وغرب  
  خلائق لاتحصى بعد وحسبان
  وعم جميع القطر قاص مع دان
  فلم يبق إلا النور إلا لعميــان

  ا بخسرانووكادوا به كيدا فباؤ
  بإعلاء إسلام على كل أديـــان

 

 :سلام قد قاللإوفي هجرة الشيخ من بلاد الكفر إلى دار ا
  فلما رأى كفار هوسا علــــــوه
  فأرسل طاغوت الغوابر نحوهم

  ا على من كان تحتهم من الــفمالو
  إلى أن غدا طاغوت غوبر فأرسلا
  فلم يرجعوا حتى أغاروا على جما
  فما برحوا عن شرهم وأذاهــــم
  فهاجر شيخ النور والمسلمين من
  فرارا بدين االله حيث تمكنـــــوا

  ـرهــجزاهم إله العالمين بخيــ
 

  ألبوا عليه من غرور وخــذلان 
   كتمانيحذرهم من ذاك من غير

  ــدوان وقتلا بعـاـجماعة تعذيب
  بجيش عظيم ذي زهاء وأركان
  عة نسبت للشيخ روما ببهتان
  على أمة الإسلام أمة إيمــــان
  بلادهم طرا بتأييد رحمـــــان
  لإظهاره  حتى تدلى أي إعلان
  وإنعامه والبر منه وإحســـان

 

 :وفي مبايعة المسلمين للشيخ عثمان بن فودي يقول محاكيا
  فشاور كل المسلمين لنصب مـن
  وأجمع كل المسلمين بلا مـــرى
  فبايعه أهل الفضائل والتقـــى
  فأولهم عبد الإله شقيقــــــه
  هويتلوهم عمر الكريم صديق
  وتابع أهل االله في البيعة الرضى
  وقد بايعوه كلهم تحت دوحـة

  نايكون إماما فيهم مرجع الش 
  على الشيخ فاختاروه كهفا للهفان
  قد اتفقوا طرا عليه بإذعـــــان
  نايليه محمد بلو ذاك هو الشـــ
  نعم عمر الكمي صاحب عرفان
  بوقف كتاب ثم سنة عدنـــان
  تظل عليهم من حنو بأغصـان
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  فطوبى لهم يا ليتني كنت فيهم
  وذاك إلى قلبي أحب إلي مـن

  عندي من زخارف ذي الدناوآثر 
  افطوبى لهم واالله يختص من يش

 

  ي كف ذي النور عثمانتصافح كف
  خزائن من أموال ترك ويونـــان
  وأعلى وأشهى من قصور وتيجان
  نابرحمته سبحانه مالك الشـــــ

 

  : يقول، الجهاد بين جماعة الشيخ وملوك غوبرأوفي مبد
   ى طاغوت غوبر تتابع الــأفلما ر

  وقام يوالي أمره لولاتــــــه
  ويمنع من أمسى  يهاجر أرضـــه

  تداعوا يرسلون جيوشهـمإلى أن 
  ومع ذاكم فالشيخ يعرض عنهم
  ـدةإلى أن تناهى الأمر واشتد شـ

  بأن حفروا حول المنازل خندقا
  ومن بعد هذا أنفذوا بجيوشهم
  ومن بعد هذا الغزو آخر انشئوا
  وأعطاهم الرحمان نصرا على العدى

 

  ــخلائق في هجران ساحة كفــران 
  انولي الإسلام في كل بلـــدأبقتل 

  ويفتنهم أسرا ونهبا لطغيــــــان
  إلى الشيخ وانقادوا لنزعة شيطان
  لما فيه من لطف وخير وإحسان

  ولو الإسلام في دفع عدوانأفقام 
  يرد العدى عنهم كقصة سلمـــان

   فنالوا النصر في أقرب الآن)٦٢(لغنغ
  وساروا به واستأصلوا حزب شيطان

  )٦٣(انوخلوهم من بين نسر وعقبــ
 

من هذه الأشعار يكمن في تعليم الناشئين من الشباب الأسباب التي دفعت المسلمين إلى شن فالهدف 
 وفي نيجيريا ،فريقيا عامةإ المجدد الإسلامي بغرب ،الحروب على الكفار أيام الشيخ عثمان بن فودي

ا مع الكفار  ثم ليكونوا على بصيرة على أن المسلمين لم يتقاتلو، وكيف تم النصر بيدهم من ناحية،خاصة
 .ين الألداء من ناحية أخرىيبغية حطام الدنيا على زعم بعض المؤرخين المسيح

 :الزهد  -٧
 وقبل أن تبدأ العملية لابد أن يستكمل الإنسان ،الزهد عملية إيجابية فيها ممارسة ومجاهدة  

 ،ه هذه المقوماتمقومات حياته بالعمل والكسب والقدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة فإذا استكملت ل
 بعيدا عن معترك ،ن أراد أن يعيش منطويا على نفسه إ،بها يبدأ بعد ذلك مرحلة الزهدوملك أسبا

                                                
 .أخذت هذه القصيدة من مجموعات الكتب التي كتبها الوزير جنيد بمركز المخطوطات بولاية صوكوتو  -٦٢
 .لمين والكفارسم مكان دار فيه القتال بين المسا  -٦٣
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يملكه غيره ثم يتخذ موقفا  وفيما ا  ثم يزهد فيهً ملذات الحياة أولاهد إذن هو الذي يملكا فالز.)٦٤(الحياة
 وبذلك .ه إلى الإسراف على نفسه وعلى المجتمعمن الحياة يسترد فيه حريته فلايدع الحياة تستعبده وتدفع

 ومتى استطاع أن يسيطر على نفسه فقد استطاع أن يسيطر على ، ويملك قيادها،يسيطر على نفسه
 .)٦٥(الحياة

 ولكن غالبا ما يظهر هذا اللون من الشعر عند العلماء ،وقد تعاطاه شعراء نيجيريا بكثرة  
 استمع إليه . خير مثال له، الكنوي المولد،عثمان الكبوي الأصل ولعل رائية عمر بن أبي بكر .السنيين

 :حيث يقول
  هل الدنيا وما فيها جميعــــا
  هل النعماء فيها إن نظرنـــا
  تفكر أين أرباب السرايــــا
  وأصحاب المدائن من ملوك
  وأين الأعظمون ندى وبأسـا

  الكرامـه وأين الأولون ذوو
  وأين القرن بعد القرن منهم

  تك أين من نصر الرسولسأل
  كأن لم يخلقوا أو لم يكونـــوا
  وفاز الأنبياء وأوليـــــــاء

 

  سوى رؤيا المنام أو الغبار 
  سوى ظل يزول مع النهار

  ولو خير ومير والمنــــارأ
  وأرباب الصوافن والعشار

   ذهبوا إلى دار القرار،نعم
  وأين السابقون لدى الفخار
  من السادات أصحاب القتار

  ر الخلفاء والشم الكبـــامن
  سوى آثارهم أهل الخبـار

  )٦٦(ء يصان عن البواروهل شي
 

 :وفي حرف التاء من الكتاب ذاته قال
  هء نحن فيفعقبى كل شي

  وما خبأته أيد في الكنوز
  وما حزناه من حل وحرم

  من الدنيا كنبت يابســات 
  من الجمع الكثيف إلى الشتات
  حساب أو عذاب في الذوات

                                                
م، ١٩٦٨ بالمملكة الليبية، العدد الرابع، الهدي الإسلامي، مقالة نشرتها مجلة "حقيقة الزهد"محمد كامل حته،   -٦٤

 .٤٤ص
 .٤٤المرجع نفسه،  ص  -٦٥
يحى، اسم المكان وتاريخ النشر غير أ، نشر هذا الكتاب الحاج محمد طن القصائد العشرياتبي بكر عثمان، أعمر بن   -٦٦

 .١٥٠ رين، صمذكو
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  ونترك كل تابوت وتخـت
  س بفلوفيمن لم نؤهلهم 

  بلقيمة في يوم سغب ولا
  بعد عشروتنسانا الأحبة 

  ـاتمن النسيان إلا للهب
  ودــكأنا لم نعاشرهم بـ

 

  يوزع في البنين وفي البنـات
  ولابدريهم قبل الفـــــوات
  وقيمة حبة قبل الممـــــات
  من الأيام لن تر نائحـات
  وقد صرنا عظاما بالـيات
  )٦٧(ولا بقرابة من والـــدات

 

 والغاية منه التقشف والورع في الحياة .وهذه الأبيات تمثل صورة من صور الزهد في أشعارهم  
 .الدنيا لطلب الآخرة

 :نظرة عامة في الشعر الإسلامي النيجيري
 ، منهم المطبوعون، ليسوا على مستوى واحد في الإنتاج،هموا في الشعر الإسلاميأسإن الذين   

 فإن المطبوعين هم شعراء فصحاء بيانيون . وإن كانت الأهداف والغايات منه واحدة،ومنهم المتكلفون
 ثم اطلعوا على دواوين الشعراء ، نالوا من الثقافة العربية قدرا كبيرا،يتخاطبون باللغة العربية طواعية

القوة والرصانة م متسمة ب فجاءت أشعاره،ر العربي وبلغوا الذروة في نظم الشع،العرب فتأثروا بها
 ، ومعظمهم من خريجي المدارس والمعاهد العربية،ولىلأأما المتكلفون فهم أكثر من الطائفة ا .)٦٨(والجدية

 فهم يقومون بمحاولات ، دون شعر المطبوعين جودةـبطبيعة الحال  ـ وشعرهم ،والجامعات النيجيرية
 وفاشلة طورا آخر ثم إنهم ليسوا على درجة ،را وهي محاولات ناجحة طو،يبدو عليها أمارات الجدية

 وخلفياتهم ،واحدة من البلاغة والفصاحة بل هم متفاوتون في ذلك بمقدار مستوياتهم العلمية
 .)٦٩(الثقافية

 :نتائج البحث
ومن الجدير بالذكر أن الأدب الإسلامي في هذه الديار بمنزلة اليتيم لولا رعاية العليم القدير   

 إذ كانت اللغة العربية لم تنل المساعدات المادية التي تنالها اللغة الفرنسية بله ،سيا منسياعليه لأصبحت ن

                                                                                                                     
 .١٤٦ المرجع نفسه، حرف التاء، ص  -٦٧
كلية الدراسات العربية ، مقالة نشرتها "الطبع والتصنع في الشعر العربي النيجيري"مشهود محمود محمد جمبا،   -٦٨

 .٢٨ م، ص٢٠٠٣، العدد السادس، والشريعة الإسلامية
 .٢٩ المرجع نفسه، ص  -٦٩



 ٢١١

 ولكن بعناية ، الأمريكية المتحدة والولايات،وروبيةلأدية من الدول اانجليزية من التدعيمات الملإاللغة ا
 وموئلا ،مراكز للتعليما معظمه وأصبح ،لإسلامية في هذه الديار انتشرت المعاهد ا،العزيز الحميد

 .ئ وعمائر للإنتاجات الأدبية التي هي التراث الدائم لدينا ولدى الجيل الناش،للطلاب
 المساعدات إلى الديار الإسلامية ولعل الدول العربية توجه بالارتكاز من جديد عنايتها في إمداد  

 أن يحقق بتلك العناية آمالنا وهي  عسى االله، وفي تقوية الأدب الإسلامي في نيجيريا،فريقيا السوداءإفي 
 ًنظرا) نيجيريا( في هذه الديار ي والعون على النشاط اللغو،الاهتمام بتطوير الأدب العربي الإسلامي

 .)٧٠(بية عليه من كل جانبوورلأات التضاعف الهجومات من اللغ
نفس ونفيس نجليزي والفرنسي بكل لإ وتسمع الأذنان أن يضحي ا،ومن غريب ما ترى العينان  

 حتى تصبح هذه اللغة رسمية في جميع أنحاء ،ليزية أو الفرنسيةجنلإلنزع لغات الأمم من ألسنتها وتلقينها ا
 وقد فعلوا ذلك في نيجيريا ونجحوا حيث بدل الاستعمار البريطاني اللغة العربية باللغة .)٧١(العالم
 .م١٩٠٣ – ١٨٠٤ا واحدا مابين  لغة رسمية في البلاد قرن"الضاد"ليزية  بعد ما دامت جنلإا

 :الخاتمة
 وإن كان الشعر العربي عامة يعدم الحوافز من ،إن الشعر الإسلامي النيجيري أثيل وقديم  

 ، ثم يفقد العطايا التي يجدها قرينه في العالم العربي والإسلامي،مكافآت وهبات من الجمهور من ناحية
 ولما كانت الأهداف من الشعر الإسلامي .عنوي من ناحية ثالثة والتشجيع الم، من ناحية ثانية،قديما وحديثا

 ، وفي خارجها بشكل عام، والثقافة العربية بداخل نيجيريا بشكل خاص،في نيجيريا بث العقيدة الإسلامية
 . وإلى أن تقوم القيامة بإذن االله تعالى، وإلى اليوم،ن اشتد ساعدهم في الإنتاجأم الشعراء منه منذ ألم يس

 
 

                                                
كلية الدراسات العربية مقالة نشرتها  ،"ماضيه وحاضره: سلامي في نيجيرياالأدب الإ"عبد الرزاق ديرمي أبوبكر،   -٧٠

 .٤٤-٤٣ م، ص٢٠٠٨، والشريعة الإسلامية
 .١٣٠ ، صنظام التعليم العربيآدم عبد االله الإلوري،   -٧١
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Absract 
The Nigerian Islamic Poetry: Aims and objectives 

 
 Islam has been the major factor in the Nigerian Arabic 
Literary Culture. Evidence abounds pointing to the rich Arabic 
Literary Scholarship of Nigerian Ulama before and after Nigerian 
independence. Consequently, almost all the Literary output of the 
Ulama was Islamically oriented. 
 Arabic as a language has never been a goal in itself in 
Nigeria, past and present, but a means to another aim which is to 
understand Islamic religion. The poetical works of the Islamic 
scholars did not only reflect all Arabic poetical themes as known 
among the Arabs but also reflected their own environment and 
creativity. 
The major focus of this article is centered on general themes 
commonly used among Nigerian Muslim poets which include 
factors leading to versification, its stages, Divine love, eulogy, 
didactics, supplications and Sufism etc.     

**** 
 



 
 

 
 

 ياسمين أختر 
 

 الشعر مرآة صادقة تعكس صورة حياة العرب الدينية والعقلية والسياسية والاجتماعية إن  
بن  كما قال عمر ، لأنه ديوان علمهم، وأصح علم عندهم،والاقتصادية فهو الشاهد العدل والحجة القاطعة

إذا قرأتم " :عباس  وقال ابن)١(" صلى االله عليه وسلم علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهكان الشعر" :الخطاب
 .)٢("العرب  الشعر ديوانفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإنشيئا من كتاب االله تعالى ولم تعر

وهي صورة تعكس ما يختلج في قلوب البشر، لتؤكد  والشكوى غرض من أغراض الشعر،  
وحتى الأنبياء شكوا، الأنبياء الذين   االله عباده بها، فمن ذا الذي لا يتألم ولا يشكو،صبغ ضرورة فطرية،

 Ì Ë  ] :فقال جذبتنا شكواهم النبوية العظيمة، لأنها كانت الله، كما فعل نبينا يعقوب عليه السلام،

Ð  Ï  Î   ÍZ)بي أيوب عليه السلام  من الشيطان وشكا الن)٣ :[  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

ØÙ  ...Z)ّاللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة " :صلى االله عليه وسلم قال  ونبينا محمد،)٤
 بعضهم ،ثم يأتي بعد الأنبياء في التأثير بالشكوى الشعراء الذين عبروا عن الإنسانية وآلامها ،)٥("حيلتي

                                                             
 ،ّ أحمد محمد الخراط: المحقق،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي  -١

 .١٧٦٩ ص، ١ج ، بدون تاريخ،  دمشق،دارالقلم
 .٢٢٤  ص،١١ ج، م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،لبنان، بيروت، الفكر دار، روح المعانيآلوسي،   -٢
 .٨٦:  الآية،سورة يوسف  -٣
 .٤١ : الآية، صسورة  -٤
، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان معالم التنزيلأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،   -٥

 محمد االله أبو عبد: وانظر. ٢٦٥، ص ٧م، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٧مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
هشام سمير : ، المحققالجامع لأحكام القرآن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، بن أحمد بن أبي بكر بن

 .٦١١، ص ١٦م، ج ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 



 ١٥٠

ّما تحرك لسانهم بشعر والشعراء لسان حال المجتمع فإذا وجدوا ضي ّمحق في الشكوى وبعضهم يبالغ فيها،
 هذا النوع من ّ يختلج في نفوسهم وأوقع أثرا، ولطالما شدنيذا الشعر يكون أدق في التعبير عماالشكوى، وه

ّولاسيما في  الشعر لصدقه وحرارته فأردت أن أسبر أغوار هذا النوع من الشعر كي أروي ظمأ نفسي،
يجة للظروف التي عاشتها الإنسانية خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث كثرت الشكوى نت

فبثوا شكواهم بين ثنايا أشعارهم وكان معظمها يهز الوجدان ويحرك . الحربين العالميتين الأولى والثانية
 .الضمير وتلك هي إحدى وظائف الفن الشعري العظيم

ن سقام ومن المشاكل من الفقر وم  ـتتنوع قضايا الشكوى ومباحثها بتنوع الآلام لدى البشرية  
من هنا تبدو أهمية البحث في تسليط الضوء على موضوعات الشكوى، وأنواع و ـ الكوارث الطبيعية

 وأتناول أهم شعراء العرب الشاكين في النصف الأول من ؟الناس فيها، لمن كانت شكواهم ومم اشتكوا
 ثم أبين النتائج المتوقعة الشكوى، القرن العشرين لأقوم بدراسة معمقة للخصائص الفنية والنقدية لشعر

 .في نهاية  البحث
 :حدود البحث

 :يشمل هذا البحث النقاط التالية  
 الشاعر جبران :من حيث المادة يدور حول نتاج اثني عشر من شعراء العربية المرموقين، وهم  -١

براهيم طوقان، معروف إشوقي، حافظ إبراهيم، أبو القاسم الشابي،  خليل جبران، أحمد
 إيليا أبو ماضي، عباس محمود ،، خليل مطران، إبراهيم ناجي، عبد الرحمن شكريالرصافي
 .محمد مهدي الجواهريوالعقاد، 

 . على النصف الأول من القرن العشرينيمن حيث الزمن يحتو  -٢
 .فلسطين، تونس، وعراق  مصر، لبنان،:من حيث المكان ينحصر في البلاد العربية وهي  -٣
 .ضم الموضوعات وطرق التعبير والأساليب والخصائصمن حيث الدراسة ي  -٤

 :المنهج المتبع في كتابة البحث
بعض المناهج تتشابه لدى كثير من الباحثين وقد حاولت أن أختار لنفسي منهجا واضحا أسير   

وطرق  قمت بدراسة موضوعات الشكوى دراسة موضوعية،أنني : عليه في البحث وهو يتلخص في
الشواهد الشعرية لأهم شعراء العرب في النصف بكما أنني حاولت أن أكتفي . ة فنيةالتعبيرعنها، ودراس

الأول من القرن العشرين للقيام بدراسة معمقة للخصائص الفنية والنقدية لشعرالشكوى، ثم ذكرت 
 .النتائج المتوقعة في نهاية  البحث



 ١٥١

 :التمهيد
 .التعبير عن الشكوىسأتناول في التمهيد مفهوم الشكوى لغة واصطلاحا وطرق   

 :مفهوم الشكوى  :ّأولا
ّالشكوى تعبير عن آلام الإنسان المكنونة وأحزانه المؤلمة ومشاكله التي يواجهها في الحياة نفسية   

ى المختلفة من الاشتقاقات ّفأدرس أولا مفهوم الشكوى لغة لإدراك دلالات الشكو. كانت أو اجتماعية
 .لشكوى اصطلاحا في ضوء آراء العلماء والأدباءًدة، وثانيا أتناول مفهوم االمتعد

 :مفهوم الشكوى لغة  -أ
شكا يشكو شكاة، ويستعمل :  الاشتكاء تقول،الشكوى شكو،" :)٦(يقول الخليل الفراهيدي  

وشكا إلى فلان فلانا، فأشكيته،  .مريض، وقد تشكى واشتكى: هو شاك .الاشتكاء في الموجدة والمرض
، إذا أعتبته من ًشكيته أيضاأ": )٨(ويزيد الجوهري .)٧("المرض نفسه: كووالش .أخذت ما يرضاه: أي

 :قال الراجز. شكواه ونزعت عن شكايته وأزلته عما يشكوه؛ وهو من الأضداد
 )٩("وتشتكي لو أننا نشكيها  تمد بالأعناق أو تلويها    
َلشكايا"  مضيفا أن)١٠(ويذكر الزبيدي   ِ معناها الإخبار بضعف حالهةِّ ِ ِ ى فلاناو. ْ ًشكَ َ إذا أخبره :َ ْ َ

                                                             
 أحد ،بصري ال، ومنشئ علم العروض، صاحب العربية،هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن الإمام  -٦

ًهـ ونشأ عابدا الله تعالى، مجتهدا في طلب العلم، واسع المعرفة، شديد الذكاء١٠٠ولد في البصرة عام . الأعلام توفي . ً
، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،لحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيا:  انظر.هـ١٧٠سنة 
 ، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، بيضويورات محمد علي، منشمصطفى عبد القادر عطا: قيقتح

إحسان  :قيقتح، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،وابن خلكان .١٠ ،٩ ،٨ ص ،٢ ج ،م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
 .٢٤٤  ص،٢  ج، بدون تاريخ، بيروت، دارصادر،عباس

 ، إيران،مؤسسة دار الهجرة،  إبراهيم السامرائي،خزومي الميمهد: قيقتح، العين ،لخليل بن أحمد الفراهيديا  -٧
 .٣٨٨  ص،٥ج ، "شكو" في مادة ،هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية

ومات سنة  "فاراب" بدأ دراسته عند خاله في موطنه ، ابن أخت الفارابي،هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  -٨
 ١١١٩ ، دارالمعارف،قله إلى العربية عبد الحليم النجارن، تاريخ الأدب العربي ،كارل بروكلمان:  وانظر.هـ٣٩٣

 .٢٥٩ص ، ٢  ج، بدون تاريخ، الطبعة الخامسة، القاهرة،كورنيش النيل
دار العلم ، أحمد عبد الغفور عطار: قيق تح،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري  -٩

 .٢٣٩٤ ص ،٦ج ، "شكا" من مادة ،م١٩٨٧/هـ١٤٠٧،   الطبعة الرابعة،بيروت، للملايين
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي أبو الفيض الملقب بمرتضى، من علماء اللغة والحديث والرجال   -١٠

 إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم، تاج العروس في شرح القاموس: من مصنفاته. والأنساب، ومن كبار المصنفين
م، ١٩٨٤دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، الأعلام، خير الدين الزركلي، : انظر. هـ١٢٠٥زالي، توفي سنة للغ
 .٢٨٢، ص ١١دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج معجم المؤلفين، وعمر رضا كحالة، . ٧٠، ص ٧ج 



 ١٥٢

ِبسوء فعله به ْ ِ ِ ُإن الشكاية إظهار البث، يقال" :َّثم ينقل قول الراغب ."ُ ِّ َْ َُ يت:ِّ وت واشتكَ ْ شكَ َْ ْ ه ، ومنه قولَ
و)١٢(Z(*+ ] :ه تعالى وقول)١١(Î ÍÌ Ë ÐÏZ] :تعالى َّ وأصل الشكْ ُ ْ ْ فتح َ َ

وة ِالشكْ َ ٌ وإظهار ما فيها، وهي سقاء صغير، وَّ ٌ ُِ ِكأنه في الأصل استعارة كقولهمْ ِْ َْ ٌ ََّ ْ ِ بثثت له ما في وعائي، :ِ ُ ْ َ َ
َونفضت له ما في جرابي، إذا أظهرت ما في قلبك ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ  :اشتكى" :ونقول فيالمعجم الوسيطأما أصحاب  .)١٣("َْ

  %  !  "  #  $]  :في التنزيل العزيزلجأ إليه ليزيل شكواه و:  إليهىاشتك و.مرض واتخذ الشكوةا وشك

+ *  )  (  '  &Z)اشتكى، :وتشكى،  شكا بعضهم إلى بعض:تشاكى القوم ،)١٤ 
 .)١٥(" التوجع من ألم و نحوه: الشكوى والمرض والعيب، والشكوى:والشكاة

 الوجع والألم :ّ تؤدي معنى"الشكوى" جميع الاشتقاقات لكلمة ويظهر من كل هذا الكلام أن  
َوالحزن والمرض والعيب وإظهار ما يب ِ إخبار بسوء الفعل به إلاُّث في الإنسان وُ ْ َِ ِ ُ  بإضافة "أشكى" كلمة ْ

 .ما يرضى به الإنسانبّلحزن والهم تفيد إزالة هذا افهي  ،الهمزة
 :مفهوم الشكوى اصطلاحا  -ب

ولكن اللغويين لم يعتنوا بالتعريف  ،مفهوم الشكوى لغة وقد ذكرت في هذا البحث  
 الشكوى ميل إن .في إطار محددالشكوى المعاصرون وضعوا تعريفات وإنما الباحثون لها  الاصطلاحي

فطري عند الإنسان يلجأ إليه عند الشعور بالألم أو الحزن أو اليأس وما يوافق ذلك من إحساس 
 ويخرج الإنسان ،ة والفكريةالحياة الاجتماعية والسياسي بالاضطهاد أو الطغيان أو الظلم أو الاضطراب في

 .ع الظلم الواقع عليه من الأفراد أو من المجتمعهذا الشعور لدف
 ،الشكوى هي تعبير عن الحرمان والإحساس بالظلم" : عبد الرحيملأستاذ بيان عليّعرف ا  

                                                             
 .٨٦:  الآية،سورة يوسف  -١١
 .١: الآية،سورة المجادلة  -١٢
 ،شكو"  من مادة، دار الهداية،مجموعة من المحققين: قيقتح، تاج العروس من جواهرالقاموس ،َّلزبيديمرتضى ا  -١٣

سيد  محمد: تحقيق وضبط، المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني لراغب ا:انظر. ٣٨٨  ص ،٣٨ج  ، "شكى
 .٢٦٦ ص،  كراتشي،باغ  آرام، تجارت كتبهكارخان، كيلاني

 .١:ية الآ،سورة المجادلة  -١٤
مجمع اللغة : قيقتح، المعجم الوسيط ،النجارعلي  محمد ، حامد عبد القادر،الزياتحسن  أحمد ،إبراهيم مصطفى  -١٥

 .١٠٢١  ص،١ ج،  "وشك" مادة ،العربية



 ١٥٣

 . الشكوى الخاصة والشكوى العامة:ين الشكوى إلى قسممّ وقس)١٦("ّوتظهر عندما تتعقد ظروف الإنسان
ذ يشكو الشاعر مما يتصل بفقدان الشباب أو الآمال غير تتناول المسائل الخاصة إ" :فالشكوى الخاصة
 وأحيانا قد تخرج من خصوصيتها إلى نطاق إنساني واسع حيث إنها مشكلة تواجه البشر ،المحققة وغيرها

ّفهي تضم شكوى الزمان وذم الدنيا :أما الشكوى العامة .جميعا ّ")١٧(. 
الأعرجي نظرة عامة حول مفهوم ّيقدم لنا الباحث الآخر الدكتور محمد حسين "وكذلك   

وهي  :الشكوى الخاصة :ًأولا .الشكوى العامة والشكوى الخاصة :ًالشكوى ويقسمها إلى قسمين أيضا
 .يخوخته وهجر حبيبته وما إلى ذلك بالإنسان وما يعانيه من مشاكل ذاتية لا تتعدى دائرة شىتعن
 أحواله بعد أن ضاعت مقاييسه، واضطربت  ومن مظاهرها شكوى الزمان وتغير:الشكوى العامة :ًثانيا

 .)١٨("موازينه، وقد يكون الفقر الناجم عن التدهور الاقتصادي سبب شكوى الشاعر
 الإنسان خلق في كبد، وهولا يستقر في حالة واحدة، بل يكون مضطرا أن يلجأ إلى الشكوى وإن  
رء الحزينة كالضعف والانكسار الألم والمرض والظلم والأوجاع، لذا تعكس إحساسات الم لما ينتابه
 .كوى والحسرة في الأحوال المؤلمة وتزيد الش،والظلم

أما مجال الشعر فهو الشعور، سواء أثار الشاعر هذا الشعور في تجربة ذاتية محضة كشف فيها "  
عن جانب من جوانب النفس، أو نفذ من خلال تجربته الذاتية إلى مسائل الكون، أو مشكلة من مشكلات 

 .)١٩("جتمع، تتراءى من ثنايا شعوره وإحساسهالم
الشكوى فن من فنون الشعر الوجداني العميق، وهي بعد ذلك لون من ألوان الشعر المتجدد " و  

لاتساع نطاقها بين الشعراء نتيجة للحياة الاجتماعية القاسية في ذلك العصر، وخاصة شكوى الزمان أو 
 الأهل والأصدقاء، وندرة الوفاء، واختفاء المعروف بين  وهناك من فروع هذا الفن شكوى"الدهريات"

فالشكوى أبرز الفنون الشعرية وأصدقها لتصوير عواطف الناس المشحونة بالتعب وقضايا  .)٢٠("الناس
 .إنسانية ومشاهد اجتماعية وهموم بشرية

                                                             
 ،١  ص،"شعر البصرة في القرن الرابع الهجري"مقالة بيان علي عبد الرحيم،   -١٦

 html.141/report/pather/net.basrahcity.www://http  
 .نفس المرجع والصفحة  -١٧
 .٧  ص،م٢٠٠٧ كانون الأول ١٢ الأربعاء ،٧٣ السنة ،٨٧ العدد ،طريق الشعب :جريدة عراقية  -١٨
 .٣٥٦  ص،ون تاريخ  بد، القاهرة،الفجالة، دار نهضة مصر، النقد الأدبي الحديث ،محمد غنيمي هلال  -١٩
 .٦٩  ص،م١٩٨١،  بيروت،عالم الكتب، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ،مصطفى الشكعة  -٢٠



 ١٥٤

 :طرق التعبير عن الشكوى وأنواعها  :ًثانيا
 ويفرح عند حالات الفرح ويحزن عند ،يكرهها الأشياء وإن الإنسان كائن اجتماعي يحب  

فلا يبقى على حال واحد بل تختلف أحواله .  ويرجو الطيبات ويأمل الخير ويرضى بالسعادة،حالات الحزن
ًالظاهرة بالتأثر من الأشياء والأحداث حوله والتجاوب منها قلة وكثرة وسرعة وبطأ ً والشكوى هي . ّ

طلبا  واستخدم الشعراء الطرق المتعددة للتعبير عن شكواهم. سعي جاد تقضي على الضعف والقصور
 حسب متطلبات ، فردية وجماعية،واستغاثة به وتذكيرا وبكاء، مباشرة وغيرمباشرةتعالى ورجاء من االله 
 .الناس والظروف
 :في النصف الأول من القرن العشرين  الشكوى إلى االله

الشر والسلام والخوف والمنح والخطوب والمحن ّإن االله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بالخير و  
 )٢١(Ô Ó ÒÑÕ×  Ö Z] : كما جاء في القرآن الكريم،والقرب والبعد في هذه الدنيا

̄   °  ±  ²  ] :وذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر ® ¬«

¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ     ´  ³½   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   

 Å   ÄZ)لبشرية في صورة الأمراض والفقر والكوارث  وأرسل ابتلاءاته على النفوس ا،)٢٢
ّ االله عزوجل أودع فيها لأن. ضانات والحريق نذرا وتخويفاالطبيعية كالزلازل والرياح والعواصف والفي

ّالحكمة البالغة كي تتحرك القدرات الكامنة وتستفيد من التجارب والمعارك وتقوي قلوب الناس 
 .لة والضلالة ولا تغلب عليهم الغف،وعقولهم وعزائمهم

ولكن الشعراء اشتكوا إلى االله لطلب المعونة أو بسبب ضعف إيمانهم أو عدم إيمانهم أو ضعف قوة   
عندهم تبحث لطبيعتهم ما الشكوى وإن. ً وكان إيمانهم قوياً،بينما شكا الأنبياء أيضا. التحمل والصبر لديهم

 وهذا ما حدث . يبوح عن ألمه لخالقه،ٍّ عند حدّما بلغت من القوة ستقف بني آدم قدرة، مهالبشرية لأن لكل
الشكوى  :ّولهذا يمكن أن نقسم الشكوى إلى أربعة أقسام. مع الأنبياء وغيرهم من الشعراء والناس عامة

الشكوى  .هؤلاء هم المؤمنون رجاء وطلبا للاستعطاف والاسترحام هي تكون ممزوجة بالدعاء،: الجائزة
 الدعاء، هؤلاء هم القانطون من رحمة االله احتجاجا أو يائسين لأنها تخالف هي تكون مجردة منو: الممنوعة

وتتضح فكرة . ّوهي تكون خالصة الله وموجهة إليه: الشكوى الصريحة والمباشرة .الشريعة الإسلامية
                                                             

 .٣٥ : الآية،سورة الأنبياء  -٢١
 .١٨٦ :ية الآ،سورة آل عمران  -٢٢



 ١٥٥

: باشرةالمالشكوى غير  . وعبر الشعراء عنها رجاء وطلبا وبكاء وأنينا للاستعطاف والاسترحام،وأسلوبا
 .وهذه الشكوى مذمومة وممنوعة لأنها تظهر التدخل في قضاء االله.  تكون من قضاء االله وقدرهوهي

 واختاروا ،صراحة  وخالفوا الفكرة الإسلامية،ولكنهم اعتدوا أحيانا عند التعبير عن شكواهم  
نع أسلوبا خاطئا بسبب الجهل والغفلة أو بسبب ضعف الإيمان، وهو أسلوب الاحتجاج واليأس الذي تم

والإسلام لا . ّ لأن هذا الأسلوب يؤدي إلى التدخل الصريح في قضاء االله وقدره،منه العقيدة الإسلامية
 وهذا الأسلوب أيضا.  االله هو قادر مطلق، ويستطيع أن يفعل ما يشاءلأن. ذا الأمربهلمسلمين ليسمح 

 .ينافي الآداب والأخلاق الحميدة
، وكان النصف الأول من إحساسا وشعورارق الناس وهم أ الشكوى سمة من سمات الشعراء،  

 : بالمصائب والمشاكل للاستعمار الغربي، لأن في هذه الفترة حدثت الحربان العالميتاناالقرن العشرين مملوء
ّالأولى والثانية، وخلفتا من الجوع والفقر والاستحصال والاستبداد والاستهانة والذلة في المجتمع والفساد 

وشعر الشعراء بهذه المشاكل . قي والانتشار والتفرقة بين الأمراء والفقراء والجهلاءالخلقي والخل
  . به واستعطافاةاستغاثتعالى والصعوبات، وأظهروها في شعرهم شاكين إلى االله 

 :الشكوى المباشرة إلى االله  :ّالفرع الأول
ّ وسر ،أ والمأوى والمعين االله تعالى هو الملج شكوى محمودة، لأنيالق مباشرة هالشكوى إلى الخ  

 للتعبير )٢٣(Î ÍÌ Ë ÐÏZ] : فإن يعقوب عليه السلام قال،القوة والعون في الضيقات
ّليخرج الهموم والغموم لأن طبيعة النفس البشرية تدعوه إلى ذلك، ليروح عن نفسه فيدل على أن  عن ذاته

ولا سيما في حال  . عزوجلنقوي الصلة بهولتعالى كو إلى االله شكواه إلى االله لا ينافي الصبر الجميل، فلنش
 )٢٤(u  t  s  r     q  p  o  n  m  lZ]  :الترغيب بها في القرآن الكريم البلاء، فقد جاء

 .)٢٥(4Z  5  6  7  8  9] : فقالإلى االله لدائهنبي االله أيوب عليه السلام كما اشتكى 
 .)٢٦(AZ;  >   =  <  ?   @   ] :ورفع عنه الشكوىله فاستجاب االله 

 االله لهمومه وغمومه ليجليتعالى ويعلي الشاعر جبران خليل جبران صدى الشكوى إلى االله   

                                                             
 .٨٦ :  الآية،سورة  يوسف  -٢٣
 .٦٤:  الآية،نعاملأسورة ا  -٢٤
 .٨٣ :سورة الأنبياء، الآية  -٢٥
 .٨٤: الآية، ءسورة الأنبيا  -٢٦



 ١٥٦

 .لكنهّم يغفلون عن الاهتمام بمصائبهوهمومه وأحزانه، رغم كثرة الأصدقاء الذين يقتاتون حوله 
ِأبقى ويرفض حولي ْ َ َ َ ُّْ َ َْ ِعقد خلاني َ َّ ُ ُ ْ ِ  

 

و إلى االلهِ آلام  ِأشكُ َ ِْ ْأحوَ يَ ِزانيَ َ)٢٧(  
 

سبحانه وتعالى شاكيا تواصل المصائب ويرجو منه  االله يخاطبوالشاعر أبوالقاسم الشابي   
 :ّزوالها، ويقول إن هموم الهجرة والاحتلال تكفي له وهو لا يتمكن من التحمل أكثر من هذا

  ّرب إن الكروب تترى علينـــا
 

  )٢٨(حسبنا كـــرب هجرة واحتلال 
 

ما ب يكلف الناس لا االله ا بقضاء االله سبحانه وتعالى، لأنه ما كان راضيرة أنيظهر من هذه الفك  
ويشتكي الشاعر إلى االله بسبب  .)٢٩(ª  ©   ¨  §Z  »  ¬] :يطيقون كما قال االله تعالى لا

 : في أسلوب خبريًمستغيثا به سبحانه وتعالىهمومه وأحزانه 
  هذه مهجة الشقـاء تناجيـك

 

  )٣٠(يأنت سامع يـا إلهفهل  
 

 نسبتها إلى الشقاء، وهذه الكلمة ظرف :مهجة .ّبدأ البيت أيضا بالهاء ليؤدي معنى الألم والوجع  
  "تناجي"استخدم الشاعر : تناجيك .ه مسكنا وأشقاهتمكان ليدل على إقامة الهموم به، كأن الهموم جعل

نى إظهار التوتر الداخلي وهذه الكلمة تحمل مع.  للهمس بالمنجي أسراره وخفاياه"تنادي"من بدلا 
 للتعقيب :فـ .االلهب ةالذات الذي يقدر على التخلص منه وأسند إلى ضمير المخاطب استغاثبوالاستغاثة 

. واستخدم أداة الاستفهام للغرض من الطلب والرجاء في الأحوال الشقية. لطلب الجواب لهذا النداء
ونسب اسم الجلالة إلى : إلهي .بعيد منزلة القريبواستخدم أسلوب النداء لغرض الالتفات إليه وإنزال ال

 .نفسه ضمير المتكلم لغرض التقرب والتحبب والاسترحام
ّيرفع الشاعرمعروف الرصافي الشكوى إلى رب السموات السبع والأرض في الخلق الذين جار   

 :بعضهم على البعض
  ّشكوت إلى رب السموات أرضه
  هفقد جار في الأرض البسيطة خلق

  وما الأرض إلا من سمواته السبع 
  على خلقه جورا إلى الحزن يستدعي

                                                             
دواوين  : وكذلك راجع إلى،)نسخة إليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة. (٢٣٤٣  ص،١ ج ،ديوان خليل جبران  -٢٧

 .٣١٣ ص، ٤٥ج ، الشعر العربي على مر العصور
 .٤٧٩ ،٤٧٨  ص،م١٩٨٨،  بيروت، دارالعودة،ديوان أبي القاسم الشابي  -٢٨
 .٢٨٦: الآية، سورة البقرة  -٢٩
 .٢٤١  ص،صدر نفسهالم  -٣٠



 ١٥٧

  شكو عادة في بــلادناوإني لأ
 

  )٣١(رما الدهر منها هضبة المجد بالصدع
 

 :ولجأ الشاعر إلى االله في حالة الكرب النفسي والاجتماعي  والسياسي لكشف البلاء عنهم
ِّفيا رب نفس من كروب   عظيمة ِّ

 

  )٣٢(َّمشدد ِّويا رب خفف من عذاب 
 

 :ويشتكي الشاعر إلى االله من نفاق معاملة المسئولين
  ّإلى االله نشكو الأمر من مدنية

 

  )٣٣(تعارض في أوصافها الكذب والصدق 
 

 :ويرفع الشاعر الشكوى إلى االله بسبب القلب الذي لا يطاوعه في عدم الاهتمام بأمر الأوطان
  أشكو إلى االله قلبا لا يطاوعني

 

  )٣٤( الأوطان غيراناألا أكون على 
 

 :يشكوالشاعرخليل مطران  إلى االله سقمه الذي أبعده وأشقاه وأسعد حساده
  أشكو إلـى االله سقمي
  هذا شقائي فيكـــــم

 

  في بعدكــم وسهادي 
  )٣٥(يا غبطــــة الحساد

 

ملئت يخاطب الشاعر إبراهيم ناجي االله سبحانه وتعالى شاكيا من أحوال البلاد السيئة التي قد   
 ص أرض مصروبالخصو. بالظلم والجور والعدوان، وأصبحت مؤلمة ومزعجة لقضاء الحياة، لا راحة فيها

 :المشاكل والمصائبفيها تنشأ التي 
  البلاد يا رب ما أعجب هذي
  ضِماد وكل وجه في حماها

 

  احـلٍ صبـكل لي! لَ فيهـاـلا لي 
  )٣٦(ومصر لا تنبت إلا الجـــراح

 

ليا أبو ماضي على لسان الفقير الشكوى إلى االله أنه وضع التاج على رأس ويعرض الشاعر إي  
 :الغني بينما وضع الأشواك على رأسه، واستخدم أسلوبا خبريا وحواريا

                                                                                                                                                       
 ، شارع المتنبي، ومحمود حلمي، بيروت، شارع سوريا،منشورات دارمكتبة الحياة، )مجموعة كاملة( ديوان الرصافي  -٣١

 ،بيروت،  دارالكتاب اللبناني،معروف الرصافي الثائر والشاعرإيليا الحاوي،  :وكذلك انظر. ٣٤٤  ص،٢  ج،بغداد
 .١٦٠ص ، ٢ج ، م١٩٧٨، الطبعة الأولى

 .٤٦ ص، ١ ج، المصدر نفسه  -٣٢
 .٤٠١  ص،٢ ج ،المصدر نفسه  -٣٣
 .٢٨٩  ص،المصدر نفسه  -٣٤
 ،م١٩٩٩ ، مكتبة الأسرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، المختار من شعر خليل مطران، سمير سرحان ومحمد عناني  -٣٥

 ،الطبعة الأولى، بيروت، نانيالكتاب اللب  دار،خليل مطران شاعر القطرين،  إيليا الحاوي:وكذلك انظر. ٣٠ص 
 .١٥٢ص ، ١ج ، م١٩٧٨

 .١٥٧  ص،م١٩٨٠ ، كورنيش المزرعة، بيروت،العودة را د،ديوان إبراهيم ناجي  -٣٦



 ١٥٨

ُيصرخ يا رباه حت: فقيرقال ال   ى متىّ
َتضــــــع التـــــاج علــــو   ىُ

 

م الم  ُتحكّ َ   َـــــوســـر في نفسي؟ُ
  )٣٧(رأسي؟ ُرأسه و تضع الشوك على

 

تأثير قويا ال ليكون "الفقير"استخدم الشاعر فعلا ماضيا ليثبت قوله، وأتى بكلمة : قال الفقير  
ُيا رباه .ّواستخدم فعلا مضارعا ليدل على استمرار طلبه من االله وإصراره: يصرخ .في ذهن المتلقي ّ :

 على مدى انتهاء أيام للدلالة: حتى .أسلوب النداء للتقرب والتحبب والاسترحام والاستعطاف
م المىمت .الصعوبة ُ تحكّ َ م .واستخدم في العجز أسلوبا إنشائيا للتقرير والاسترحام :َوسر في نفسي؟ُ : تحكّ

واستخدم اسم  :َوسر الم .ولإفادة تغيير حالته من العسر يسرا وأتى بالفعل المضارع للتجديد والتغيير،
ّالمفعول المعرف بأل ليركز على حالته المح :  رأسهعلىتاج ُتضع ال .للمشاركة في الحكم السابق :و .بوسةّ

أتى بالفعل المضارع للدلالة على الدوام والاستمرار لرحمة االله على الغني  :تضع .كناية عن الغناء والعزة
القلنسوة التي يضعها الملك على رأسه لإظهارشأنه ومنزلته بين الناس من  :التاج .الشقاء للفقير واستمرار

أهم العضو  :رأسه .للدلالة على ظرفية مكانية :على . رئاسته لهم، ويستخدم رمزا للعزة والمجدأجل
ونسبه إلى ضمير الغائب ما يرجع إلى  .للجسد كله كأنه رئيس الجسد ما يواجه العزة والذلة أمام الناس

ْمن له شأن عظيم بين الناسوالغني  م والاستبيان في الحكم للتركيزعلى التفات المخاطب إلى المتكل : و .َ
 .ّ على استمرار بؤس الفقير وذلته ويدل،ناءعكناية عن الفقر وال:  رأسيُ تضع الشوك على .السابق

يمكن  .في هذا النموذج المذكور يحتج الشاعر إيليا أبو ماضي باالله ويتدخل في قضائه وقدره  
ة إلى أمريكا وبسبب سوء الظن باالله ّوصل الأمر إلى هذا الحد بسبب تعرض المصائب الكثيرة بعد الهجر

ه قضى وثانيا أن. ّبب عدم تربيته الإسلامية لأنه كان والده مسيحياوالقلق والفراق من أهله ووطنه وبس
 ويحتج بقدره، لأنه ،ولكن مع هذا لا يجوز لأحد أن يتدخل في قضاء االله.  غير إسلاميةةمعظم حياته في بيئ

/  0  1     2   3  4  5  6  7  8  ]: ّال االله عزوجلكما ق. يرتكب المعصية أو الكفر

<  ;  :  9=E  D  C    B  A  @       ?  >   FM  L  K   J  I  H  G   N  
V  U  T  S  R       Q  P    OZ)أو ييئس من رحمة االله االله سبحانه وتعالى، كما جاء في )٣٨ 

 .)٣٩(Z     4  5  -  .  /  0  1  2  3,')   (  *  +] :القرآن الحكيم

                                                             
 .٨٣٤ ص، ٣ ج ،ديوان إيليا أبي ماضي  -٣٧
 .١٤٨ : الآية،نعاملأسورة ا  -٣٨
 .٨٧:  الآية،سورة يوسف  -٣٩



 ١٥٩

 :الشكوى إلى االله غير مباشرة  :انيالفرع الث
ّتعد شكوى إلى  ونوائبه لا والمرض والدهر  والجوع والفقروالموت والحظ الشكوى من القدر  

وهذه الشكوى مذمومة لأنها تدل على عدم . االله ولكنها كلها قضاء االله ونظامه ولهذا تعتبر الشكوى إلى االله
 . على قدر االله وقضائهالاعتماد والرضاء

 :القضاء والقدر  ـ
 ىوقد يكون القضاء بمعن. هو ما حكم به االله سبحانه من أمور خلقه وأوجده في الواقع: القضاء  

وكما جاء في موضع آخربمعنى خلق  )٤٠(Z®  ¯  °  ±] :لأشياء قال تعالىالخلق أي خلق ا
 .)٤١(Z!  "  #  $  %]: السماوات والأرض

يناسبه  ره االله سبحانه من أمور خلقه في علمه، أي جعل كل شيء بمقدار ماّقدهو ما : فالقدر  
 يقول ابن حجر )٤٢(V U  T  S  R  Q   P   O  N   M  LZ] : قال تعالى،تفاوت بلا

قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ":  رحمه االله تعالى)٤٣(العسقلاني
والكل صادر والقدر تصميم والقضاء تنفيذ . وبهذا فالقدر تدبير والقضاء حكم. "اصيلهذلك الحكم وتف

¾  ¿  Á     À    ] : والإيمان به واجب قال تعالى،عن االله سبحانه وتعالى ومعلوم له سبحانه وتعالى

ÂZ)٤٤( .وقال تعالى :[â  á  à   ß  ÞZ)وإن االله تعالى هو قادر ومتصرف ومدبرلجميع . )٤٥

                                                             
 .٧٢ :  الآية،سورة طه  -٤٠
 .١٢:  الآية،سورة فصلت  -٤١
 .٢١ : الآية،سورة الحجر  -٤٢
أصله من . اريخ من أئمة العلم والت،أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر  -٤٣

وولي قضاء مصر . ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث. م بالقاهرة١٣٧٢ولد سنة ) بفلسطين(عسقلان 
 ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة :أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منها. م بالقاهرة١٤٤٨ وتوفي سنة ،مرات ثم اعتزل

خير الدين : انظر. الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام و، ستة أجزاء مترجمة،لسان الميزانأربعة مجلدات، و
 .١٧٨  ص،١  ج، الأعلام ،الزركلي

 .٢: الآية، سورة الفرقان  -٤٤
 ،٢   ط، الأردن، عمان،دار النفائس ،القضاء والقدر ،عمر سليمان الأشقر: وراجع للنص. ٤٩ : الآية،رسورة القم  -٤٥

 :ضبطه وصححه ،الكشكول ،بهاء الدين محمد بن حسين العاملي: وكذلك انظر .٩  ص،١ج  ،م١٩٩٥/هـ١٤١٥
 .       ٦  ص،٢ ج ،م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ،١ ط،  لبنان، بيروت، دا رالكتب العلمية،الكريم النمري محمد عبد



 ١٦٠

. المهيمن على كل خلقه في السماوات والأرض. القادرالذي لا حد لقدرته وهو"  الكائنات والبشرأمور
 الإنسان لا وإن" .)٤٦(" ما أراده أن يكونء ولا يكون شي، إلا ما يريده أن يقعءيقع في الوجود شي لا

قة الإنسان  علاعلى ضعف االله، وهذا يدل يستطيع أن يعمل خلف إرادة االله حسب مشيئته أو يتحدى قدر
 .)٤٧("يشاء  االله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهو يفعل مانإ. باالله وجفاف قلبه

ولكن . وكل ما يصيب العبد من خطوب وما يتعلق بالرزق والأجل فهذه من قضاء االله وقدره  
 .عونة االله وتسديدهعطاف وتحقيق مّالشعراء عبروا عنها، واشتكوا إليها للتنفيس والترويح والاستنجاد والاست

 :يشكو إبراهيم طوقان من القضاء لتدمير البلد الآمن بالزلزال وجعله طللا دارسا من الأطلال
  بلــد كان آمنــا مطمئنــا
ّهـزة، إثر هــزة تركتــــه ّ  

  ّم شبت وألقتادت الأرض ثم
  وقهقه القدر الجبـار سخـرية
  تمشي إلى العدم المحتوم، باكيـة

   والموت، مبتسموأنت فوق الأسى
 

  فـرمـاه القضـاء بالـزلزال 
  طـللا دارسـا مـن الأطلال

  )٤٨(ا على ظهرها من الأثقـــالم
  !ّبالكائنات، تضاحك أيها القدر
  طوائف الخلق والأشكال والصور

ىن، لكوالى إترنو  رُثم، يبُنَْ    )٤٩( يندثَِ
 

ه  االله وقدره ويقبل عطاءينبغي للإنسان المؤمن أن يصبر في مرض أو مصيبة ويرضى بقضاء  
 .مره، ولا يتحدى القدرواويطيع أ

ّ لسبب الحرمان الذى يعيش فيه ويتألم اجي يشكو من القضاء والقدر والحظإبراهيم ن  الشاعرإن  
ّمن حظه السيئ من أجل أحواله السيئة ّ: 
  ناءاـــقدر أراد شقـ

  عــز التلاقي و الحظوظ
  قد كدت أكفر بالهوى

 

   و لا أناشئـــت لا أنت  
  بيننــا السود حالت 
  )٥٠(لو لم أكن بك مؤمنـا

 

                                                             
 .١٩ ،١٧  ص،المرجع نفسه  -٤٦
 .٢٠  ص،المرجع نفسه  -٤٧
 .٤٥٠ ص ، مع دراسة متخصصة لزكي المحاسني،ديوان إبراهيم طوقان  -٤٨
 .٤٧٩ ،٤٧٨ ص ،ديوان أبي القاسم الشابي  -٤٩
 .٢٤١ص ، م١٩٧٩ ،الطبعة الثانية،  بيروت، دارالعودة،ليالي القاهرة شعر إبراهيم الناجي  -٥٠



 ١٦١

 :و يشكو من القضا لسخره معه، و ما أشقاه من بؤس و مصائب كبرى  
َوكأن القضاء يسخر   مني َّ
  نفسي َويح دمعي وويح ذلة

 

َحين أبكي وما عرفت البكاء  ُ  
ُلم تدع لي أحداثه   )٥١(!َكبرياء َ

 

ّيا من الأقدار التي تحدق وتشدد، وتغر الناس ضيقا وليناالرحمن شكري شاك يقول الشاعرعبد   ّ. 
 . ولم يأمنوا و يسلموا في عيشهمتشاء، والناس في أقدامها كالكرة تفعل بهم ما

  هـذه الأقدار محدقة
  دامها كرةنحن في أقـ

 

  منهـا الضيق واللين ّغر 
  )٥٢(ا في العيش تأمينلن ما

 

 .ضاء تسبب قتل روح الذكاء تبعث القنوط والكآبة والريب صروف القّويقول أيضا موضحا وشاكيا أن
  ةوفي صروف القضاء عرقل
  وتبعث اليأس والمـلالـة والـ

 

  تقتل روح الـذكاء بالــريب 
  )٥٣(!ّشك وتؤدي بهمة الطلب

 

هم في الحقيقة خالفوا ولكن. ة المصائب ولعنوها ولاموهاّسب الشعراء الحظوظ والأقدار عند مواجه  
ّبينما أن االله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور بالقضاء والقدر، وهو يقدر على أن يفعل  .سلاميةالفكرة الإ

ّويكفر االله . )٥٤(Ü  Û   Ú     Ù  Ø  ×Ýã  â   á   à  ß  Þ  Z]: ما يشاء، كما جاء في القرآن الحكيم
والذي نفسي بيده، لا يصيب المؤمن ": من ذنوب المسلمين بإصابة النوائب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف

َّ ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله عنه بها من خطاياهمّهَ َ")٥٥(. 
 :الموت  ـ

االله  ه قدرويصدقون بأن )٥٦(q  p  o  nZ] :االله تعالى  الشعراء يعرفون قولإن  
 وكأن الحياة  .)٥٧(w  v  u  t  s  rxz   y  Z] : كما قال االله عزوجل،مفر منه لا

                                                             
 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،  حسن توفيق:تحقيق ودراسة، الأعمال الشعرية المختارة، إبراهيم ناجي  -٥١

 .١٨٢ ص ،م٢٠٠٣ ، الطبعة العربية الأولى
 توزيع المعارف ،العزيز مخيون  طبع على نفقة عبد، نقولا يوسف: جمعه وحققه وقدم له،الرحمن  شكري ديوان عبد  -٥٢

 .٢٦٤ ص ،م١٩٦٠ ، الطبعة الأولى،ريةسكندلإبا
 .٢٥٤ص ، المصدر نفسه  -٥٣
 .٣٠:  الآية،الشورىسورة   -٥٤
 السيد أبو المعاطي :المحقق، مسند أحمد بن حنبل،  عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيوأب  -٥٥

 .٣٣٥ ص، ٢ ج،  م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى،  بيروت،عالم الكتب، النوري
 .١٨٥:  الآية،سورة آل عمران  -٥٦
 .٣٤:  الآية،سورة الأعراف  -٥٧



 ١٦٢

ّومع هذه الحقيقة يشق . ليرحل الإنسان إلى الحياة الآخرة، ويجزى الحسنات بالخير، والسيئات بالشرّالدنيا ممر 
اشتكوا من فّي القربى والأصدقاء حدث مؤلم هز قلوب الشعراء، وّ ولاسيما موت ذ،على قلوب البشرالموت 

رن العشرين لما يحيط بالظروف العامة القاسية التي هدمت ّشدة الألم والحزن لفراق الأعزاء وخاصة في الق
 .ثير القلق والخوف من المصيريا إقامة الإنسان بأسباب الموت العديدة نحوالحروب والجوع والبؤس وم

ّ الأصدقاء التي فجعته وهزته،حتكما يقول الشاعرجبران خليل جبران شاكيا من كثرة أموات   ى ّ
 .شكت عينه من فرط البكاء

  البقــاء  أي امتداد فيإلى
  قديما شكت عيني وما ضنت

 

  أصـدقـائي تروعني منـايا 
  )٥٩( الدمع من فرط البكاء)٥٨(نضوب

 

ّه أينما يولي كأن .ّ الشكوى من  كثرة أموات أصدقائه التي لوعته وآلمتهًويعرض الشاعرأيضا  
 .الموت وجهه فثمة وجه

  يــذهب ميت وراء ميت
  هذا حبيب قضى ويتـلو

 

  وعـــاالدمـ نثني أذرفأ 
  )٦٠(سريعــا آخر فـي إثره

 

ّالقاسم الشابي من الموت المؤلم لوالده الذي مزق صدره وفجعه في الكون كما أنه  ويشكو أبو   ّ
َّيتفجع بمرض ألم   :لوهن الشديد في صحتهبسببه لّا تعرض به بعد وفاة أبيه، ومم ّ

َقد مزقت صدري! ُيا موت َّ  
ُّوفجعتنـي فيـمن أحب َ  

 

َوقصمت  ْبالأرزاء ظهري )٦١(ْ َ ِ  
ّومن إليـه أبث سـري ُّ ُ ْ)٦٢(  

 

 ونفثة من نفثات هذا هذه الأبيات صيحة من صيحات نفسه المملوءة بالأحزان والذكريات،  
 .القلب المحطم في أيام الأسى التي تابعت نكبته بوفاة والده

ّنت أشد وآلم من موات التي كاّ شاكيا ومتفجعا لكثرة الأًالرحمن  شكري أيضا يقول الشاعرعبد  
 :الفشل والهزيمة

  ّوكـم مـوت ألذ من الأماني
 

  )٦٣(ّوكم موت أشد من الهزيمة 
 

                                                             
ُنضب الشيء سال ونضب الماء  -٥٨ َُ ََ ََ  .٧٦٢ ص ،١ ج ،لسان العرب ،ابن منظور : انظر،ََ
 .١٣٧ ص،١ ج ،ديوان خليل جبران  -٥٩
 .٤٩ ص ،١م، ج ١٩٨٤ ،، دار العودة، الطبعة الأولىديوان خليل مطران  -٦٠
 .٣٣٢ ص ،٧ج ، العين، حمد الفراهيديألخليل بن ا: انظر. كسر: قصم أي  -٦١
 .٢٣٥، ٢٣٤ص ، ديوان أبي القاسم الشابي  -٦٢
 .٩٠ص ، الرحمن شكري ديوان عبد  -٦٣



 ١٦٣

 :الحياة  ـ
 الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان للإنسان بسبب البلاء والمحن التي تقع عليه، كما قال االله إن  

Ã   Â  Á] :تعالى   À    ¿  ¾  ½Z)٦٤( [     +  *  )-  ,Z)ويواجه بعض  )٦٥
 البلايا التي يتعرض لها الإنسان هي امتحان من إن .ّ ومنهم من لا يتحملها،الناس هذه البلايا بسعة القلب

§  ¨   ] : مدى صبر الإنسان، ولا يوكل أحد فوق مقدوره، كما قال االله تعالىلمعرفةاالله سبحانه وتعالى 

¬  «  ª  ©Z)ب محبة له،كما جاء في القرآن الكريمو يبتلي االله عبده بالمصائ أ)٦٦: [  W   V

]  \   [  Z  Y  XZ)بالهوان وإدبار  بالفقر أو ، وقد يمتحن االله الإنسان بالأمراض أو)٦٧
»     �] :الدنيا وغيرها من الأمور،كما قال االله تعالى   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡

°  ¯  ®  ¬±¶  µ   ́  ³  ²  Z)و ترفع الدرجات عند ،ّ تكفرالذنوب المصائب قدوإن .)٦٨ 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط االله به " : ونذكر قوله،وابتلى االله رسله في الدنيا. الصبر

يجب علينا أن ندعو ربنا أن يحمينا من الرزايا والمصائب و نلجأ إلى  .)٦٩("سيئاته كما تحط الشجرة ورقها
 .افية فى الدنيا والآخرةاالله دائما بطلب الستر والع

ّولكن الشعراء لم يتحملوا بإحساسهم المرهف، واشتكوا من الحياة مر الشكوى لما فيها من    ّ
ويقدم الشاعر  .ّالمصائب والمشاكل إبداء الحزن والألم الداخلي الشديد، كأنها طوفان الحزن واليأس والألم

                                                             
 .٢٦:  الآية،سورة الرعد  -٦٤
 .٦٤:  الآيةالعنكبوت،سورة   -٦٥
 .٢٨٦:  الآية،سورة البقرة  -٦٦
 .٥١ :الآية، سورة التوبة  -٦٧
 .٢٢ : الآية،سورة الحديد  -٦٨
 ، مكتبة دار البيان، مطبعة الملاح، مكتبة الحلواني،القادر الأرنؤوط عبد: قيقتح ،جامع الأصول ،ابن الأثير  -٦٩

 عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي وأب: انظر. ٥٨١ص  ،٩  الجزء،م١٩٧١/هـ١٣٩١
 محمد : المحقق، صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله، البخاري

 عبد الرحمن أحمد ولإمام أباو. ٢٦٧ ص ،١٤ ج ،هـ١٤٢٢ ، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة،زهير بن ناصر الناصر
دار الكتب ، عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن:  المحقق،السنن الكبرى، بن شعيب النسائي

 جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ووأب. ٣٥٢  ص،٤ ج ،م١٩٩١/هـ١٤١١، ولىلأالطبعةا،  لبنان ، بيروت،العلمية
 ،شرح مشكل الآثار، )هـ٣٢١المتوفى (بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

 .٤٥٨  ص،٥ ج ،م١٩٩٤/هـ١٤١٥،  الطبعة الأولى،مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤوط:قيقتح



 ١٦٤

 :جتثجبران خليل جبران الشكوى من ثقل الحياة على بحر الم
  يا صاحبي غدوت منذ نأيتما
  مستفع لن متفع لن   فعلات

 

  )٧٠(أجد الحياة ثقيلة الإعياء 

  مستعلن متفعل فاعلاتن
 

والحروف .  توحي بالتعب والاكتئاب والملل من الحياة لسبب الفراق من حبيبه"ثقيلة"فكلمة   
 .الحلقية تزيد ثقل الحياة على نفسية الشاعر

اسم الشابي من نوائب الحياة وظلم الناس لقلوبهم الصلبة بسبب انعدام ويشتكي الشاعر أبو الق  
 :القيم والمشاعر الطيبة

  آه ما أهول إعصار الحيـــاة
 

  )٧١(آه ما أشقى قلوب النــاس آه 
 

 وأظهر الشعراء .في هذا البيت يئن الشاعر عند الألم والتبرم ليريح عن الضغوط النفسية  
ّتألم والتمزق في حالة العجز ونقض الأملالشكوى باكين وآنين عند ال ّويقول الشاعر شاكيا ومتألما من  .ّ
 :ة و هو يقوله اعترض على قضاء االله و قدره مرات عديدم والأحزان، وكأنلاالحياة المكتئبة التي ملئت بالآ
   الحيــــاة كئيـــبةإن

 

  )٧٢(مغمــورة بدمــوعهـــا 
 

وينغمس الناس في .ٍر ومراع وهي لا تنبت إلا الشوك والترابنها قفبأّويقول متذمرا من الحياة   
 :ّاته،ولايتميزون الهول والمصابّلذ

  رة قفـــإن الحيـــا! يا صاح 
  لا يجتني الطــــرف منـه إلا
  وأسعــد الناس فـــيه أعمــى

 

  مــروع، مــاؤه ســــــراب 
  عــــواطف الشوك والـتراب

  )٧٣(لا يبصــر الهول والمصــاب
 

 :وكذلك يشكو من الحياة للمعاملة السيئة الغريبة والمؤلمة معه  
  ّمــالي تعــذبني الحـيــــــاة
  ّوتهـد مــن قلبـي الجمــيل؟

 

  ـنــي خــــلق غــــريب؟كأن 
  )٧٤(فهـل لقلبــي من ذنــــوب؟

 

                                                             
 .١١٦ ص، ١  ج،يوان خليل جبراند  -٧٠
 .١١٥  ص،ديوان أبي القاسم الشابي  -٧١
 .١١٥ ص ،المصدر نفسه  -٧٢
 .٢٠١ ،٢٠٠ ص ،ديوان أبي القاسم الشابي  -٧٣
 .٢٠٩ ص ،المصدر نفسه  -٧٤



 ١٦٥

ئب  المصاوأعظم ّوترتفع حدة الشكوى ويتوجع من مصائب الحياة وآلامها، وجعلها أخطر  
 .التي أشقت أفئدة الناس

  ! ما أهول إعصار الحيــاة!آه
 

  )٧٥(!اس آهما أشقى قلوب الن! آه 
 

رهه الاكتئاب والتشاؤم، لأن معظم شعره يعكس ك أبو القاسم الشابي شاعر ويعتبر الشاعر  
لذي لحقه  المرض اولعل. لإنسان فيها الشقاء والألما مظلمة مزيفة، يجد اّللحياة ويتحدث عن مآسيها أنه
ا جروح قتلتنا روف الرصافي الشكوى من الحياة أنهمع ويعرض الشاعر. ًكان سببا في هذه الظاهرة لشعره

 .والموت يضمد هذه الجروح
  جروح إنما هذه الحياة

 

  )٧٦(الضماد ثخنتنا والموت مثلأ 
 

 :ويقدم الشاعر إبراهيم ناجي الشكوى من قسوة الحياة على بحر الكامل مع الوصل  
  ت الحياة على الطريـقس

  متفاعلن     متفاعلن
 

  )٧٧(ْلاهَّد فلا الدموع ولا الص 

  متفاعلن     متفاعلن
 

 وتكرار "على" في صدر البيتين وحرف الجر "قست"ّوكرر الشاعر الكلمات في البيتين ككلمة   
ّرة ما تدل على أن شدة ّوذكر الحروف الشديدة متكر .ّعجز في البيتين تدل على إعادة معاناة الشاعر ومعاقبته
 بقسوة حياة ًفالموسيقى الخارجية والداخلية توحي أيضا. ّهذه المصائب وإعادتها جعلت حياته قاسية وضيقة

 .المتلقي للتجاوب مع آلام الشاعرالشاعر ما جعله يائسا ومتألما ومتضايقا من الحياة، ولتجذب 
ّأحاطت به من جميع الجوانب وقيدته الرحمن شكري من ظلم الحياة التي  عبد ويشكو الشاعر  

ّوفجعته كأنه ّا قوة جبارة تدوس بنيهاّ ّ في الحقيقة كل من يعد القدر أو الحياة قوة جبارة فهو يردد ولكن. ّ ّ ّ
 .)٧٨(Z   Y      X  WZ  ]  \  [  ^] :الآية الكريمة

  ّكلما طافت الحيــاة حــــــــوا
  ما كرهت الحيـاة إلا لأن الناس

  ارة تدوس بنيهـــاوهي جبـــ

  ّلـي هوت من جفونها العبرات 
  فـي راحـة الردي حصــــوات
ي وهـم لديهـــــــا رفــات   وتغنّ

                                                             
 .٢٢٣   ص،المصدر نفسه  -٧٥
 .١٨   ص،١ ، جديوان الرصافي  -٧٦
 .١٣٢  ص،الطائر الجريح ،إبراهيم ناجي  -٧٧
 .٢٦ :الآية، رانسورة آل عم  -٧٨
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  غيرأني رأيتهـــــا وهي تــبكـي
  آلمتني شجونهــــــا فتعــــذبت

   مذاقهـااّحيـاة كدمع العين أم
 

  فأفــاقت بمهجتـي الزفـــــرات
  )٧٩(ارت بغبطــتي الهفـواتـوطـ

  )٨٠(ّفمـر، وأمـــا وقعهـا فوجيـع
 

 ما ّالعيش التي ينالها الإنسان، وكأن العيش ذئب ضارّويقول الشاعر شاكيا ومتألما من مصائب   
 :ّيضر الإنسان ويقتله بأنيابه وأظافره

  وما العيش إلا الذئب تدمي نيوبه
 

  )٨١(راتل وأظافـوللـعيش ناب قـ 
 

ا خدعة وقد أذهل الأسى والحزن والألم روعة لحياة شاكيا أنهماضي عن ا إيليا أبو الشاعر ويعبر  
 جميع الآمال ي الحياة غرور، و الناس يموتون سرعة، وتنتهأنببهجتها وابتسامتها، وقيل صدقا وجهها و

 :َماني، وكذا يكون مصيرالإنسان أنه يلحس التراب ذلا وحقارةوالأ
  قالت وقد سلخ ابتسامتهـا الأسى

  أحـلامنــــا ضيأكذا نمـوت و تنق
 

  صــدق الذي قال الحيــاة غــرور 
  )٨٢(في لحظة، و إلــى التراب نصير؟

 

ويشتكي الشاعر محمد مهدي الجواهري من الحياة بسبب مواجهة كثرة المشاكل على بحر   
 :الطويل مع الوصل والردف
  نيفي حياتي فإن )٨٣(أروني انبلاجا

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

ْـاة جللت بســـوادُسئمت حيــ  ًِّ ُ)٨٤(  
  فعول   مفاعيلن   فعول   مفاعل

 

حتى  فالكلمات تتناسب لأداء معنى الهموم النفسية لخيبة آماله من أجل سلوك أساتذته السيئ،  
والحروف الحلقية كالحاء والهمزة .  تزيد معنى الاكتئاب والحزن"سئمت"والكلمة . اكتئب من الحياة

 .دة كالشين والنون واللام توحي بأن الحياة ثقلت عليهّوالعين، والحروف المشد
 :الفقر والجوع  ـ

ويتعبون في سعي حصوله، ويغرب بعضهم عن  ون مهمومين في طلب الرزق، الناس يظلإن  
 االله سبحانه وحده هو الرزاق ذو القوة  إن. ولكن الرزق أمر مقدر قبل ولادة الإنسان،أهلهم ووطنهم

                                                                                                                                                       
ًهفوة  -٧٩ ْ َّزل :َ ً وهفا أيضاَ َْ َ  .٣٠٦ ص ،٤٠  ج ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، :  انظرَجاع، إذا :َ
 .٤١٥ص ، ديوان عبدالرحمن شكري  -٨٠
 .٢١٣ص ، المصدر نفسه  -٨١
 .٣٦٥  ص،٢ ج ،ديوان إيليا أبي ماضي  -٨٢
 .١٣٣ ص،٦ج ، لعينا الخليل، :انظر. انبلج الصبح إذا أضاء: يقال  -٨٣
 .٩٠  ص،ديوان محمد مهدي الجواهري  -٨٤
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̧    º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿]: المتين، قال االله تعالى  ¶Z)االله سبحانه  ّوقدر .)٨٥
"  #$  %  ]:  خير وكل رزق للعبد، ولا يمكن أن يخطئه أو يصيب غيره، قال االله تعالىوتعالى كل

-   ,  +   *  )  (  '  &.2  1  0 /  Z)ّلقد دبر االله نظام خلقه وعباده . )٨٦
ّس معاناة الفقر والجوع منذ بدء الخليقة، ويرد بعض الناس إلى فيواجه النا .ّوقدر لهم بأحسن تقدير ّتكفلا،

االله مسخرة للإنسان، ويلوم بعضهم الآخرين الملحدين للقضاء  سوء استخدام الموارد الطبيعية التي جعلها
لّفتا  العالميتين وما خوالجوع في العالم كله ولاسيما في بداية القرن العشرين نتيجة الحربين وساد الفقر. والقدر

ويشكو الشاعر  ا كبيرا من قصائد الشعراء في هذا العصر،الشكوى حظ أخذ شعرمن الدمار والهلاك، و
 : البؤس والنكد على العالميننايجبران خليل جبران من اعتداء القوات الظالمة عليه، وطغ

  به غدا يــؤدي حســـاب لا رواغ
  مطامعـه قصاص حق لجــان من
  حــــرد مشى ليفتتـح الدنيـا بـه

 

  غدا مـن شر ما يقتني للظالمين 
  دوالنك طغى علـى العالمين البؤس
  )٨٧(حـرد بلا اكتراث لمغصوب به

 

 :ويشكو الشاعر إلى االله على لسان الأرملة فقرا وجوعا على بحرالطويل
َّأيا رب إنــي حـامل ثـم َُ ٌ ِ ِ ِّ ُمــرضع َ ِ ْ ُ  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
ِومالي من القوت ِْ ُ َالضروري تق ِ ُ َِّّ ِ ُرعُ ِّ  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
ُفهل هو جان أم يعذب م ُ ََّ ََ ٍ ُ ِن أجليْ َ ْ  

 

ِومالي من القوت  ِْ ُ ُالضروري مشبع ِ ِِّ ْ ِ ُ َّ  
  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعل

ِوأشعـر أن ابني بجوفي ِ ِ ْ َُّ َ َُ ُموجـع ْ ُ  
  فعول   مفاعيلن   فعولن   مفاعل

  )٨٨(ل   مفاعيلنول   مفاعيلن   فعوفع
 

ّوكرر الشاعر الحروف المشددة ما تشير إلى شدة الكوارث وثقلها على الحياة   ّ  "العين" وذكر .ّ
 .سبع مرات في المقطع، وهي أصعب الأصوات في النطق مما يظهر أن هذه المصائب تكسر أعظامها

 تدل على أن المصائب "الراء"  وتكرار.والحروف الحلقية والأصوات الجهرية تشير إلى صعوبة حياة الأرملة
كما إنها حامل ومرضع وموجع وفقيرة عابسة وبائسة،  .تعيد عليها وتؤلمها وتضيف شدائدها وبؤسها

                                                             
 .٤٠: الآية، سورة الروم  -٨٥
 .٦:  الآية،سورة هود  -٨٦
  ."تحية يا حماة البلج يا أسد". ٧٧٣، ص ١، ج ديوان جبران خليل جبران  -٨٧
 .١٠٤ ص ،٤٥ ج ، موقع أدب، دواوين الشعر العربي على مر العصور: وانظر. ١٦١٢ ص ،١ج المصدر نفسه،   -٨٨
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ات تشير إلى .  ما تطعمه ابنها الباكي أو تأكل نفسها لقوت الجنين ولتحي نفسهاءوليس لديها شي والغنّ
ويعكس  .الحروف تبعث وقعا متناسقا مطردا، فإن هذه ترددت أحرف الميم والباء .الأنين الداخلي الشديد

 :ؤس المدهش الذي أفنى نفوسا طيبةحافظ إبراهيم أبرز صورة من الب الشاعر
  كم طوى البؤس نفوسا لو رعت
  كم قضى العدم على موهـــــبة

 

  منبتا خصـبا لكانت جـوهــرا 
  )٨٩(توارت تحت أطبـاق الثرىف

 

 :ّبؤس الشائع الذي ضر اليتامى خاصةويقول الشاعرأيضا شاكيا من ال
  شاع بؤس الأطفال والبؤس داء
ّأيدوا كل مجمــــع قـــــام للبـ ّ  
  كم يتيـــــم كادت بــــه الــبأ

 

ُلـو أتيـح الطبيـب غـير عضـال  ُ َ ُ  
  ه أو بمـــــــالّـــر بجـاه يظلـ

  )٩٠(ســاء لولا رعـاية الأطفــال
 

وهي تبكي   الشكوى والبكاء،ّلأسباب التي تؤدي بالمرأة إلىويذكرالشاعر معروف الرصافي ا  
 ومن الدهر وتشكو من الفقر والجوع لوفاة زوجها الحامي والمسعد إفجاعا وأوجاعا ولمواجهة الهموم،

ة حيلتها وفقدان وسائلها لتربية طفلتها وهي لمرأة إلى االله لعديم المؤنس وقلوالذلة فتشكو ا لإشقائه بالفقر
 : الليل ساهرة مع بكاء طفلتهاتبكي طول

د ذبلت ْيا رب ما حيلتي فيها وقــــَ َْ َُ َ َ ِّ ََ ِ ِ ِ َ َ  
َما بالها وهي َْ َ ََ ٌطول الليل باكيـــــةَ ُ ُِ َ ِْ َّ َ  

َويح ابنتَي إن ريب ْ ْ َ ْ ََ َّ َالدهر روعها ِ ََّّ َ ِ ْ  
ُكانت م ْ َ َصيبتها بالفقــــر واحَ َ َِ ْ َ ِ ُ ًـــدةِ َ  

 

ُكزهرة الروض فقد   َْ َ ِ ْ َّ َِ ْ َالغيث أظماهـاَ َ ْ َ ِ ْ َ  
ِوالأم ساهرة تبكي ْ ََ ٌ َ َ ُِّ اهـــــا ُ َلمبكَ ْ َِ  

ِبالفقر واليتم، آه ْ َْ ُ َ ِ هما آهـــــاِ َـا منْ َ ُ ِ ً  
َومـوت والدهـا  ِ ِ َ ْ َُ اهــــا َ َباليتم ثنَّ َ ِ ْ ُ ِ)٩١(  

 

 ة الحزنأفي هذه الأبيات تبكي المرأة الأرملة في الأزمات نتيجة رقتها الفطرية محافظة من وط  
ّ والبكاء تعد حمية أساسية ومهمة من .الشديد، وتنفيسا عنه في حالات الحزن العظيم والضغط النفسي

ّوهي توفر الإنسان .  وهي وسيلة رابطة روحية بالرب في الدعاء والتوسل به.حصول الصدمات النفسية
ده يوسف عليه ّالإحساس بالصفاء الروحي والرضا، كما بكى النبي يعقوب عليه السلام على فقد ول

                                                             
 الهيئة المصرية العامة ،براهيمإ ، أحمد الزين،أحمد أمين: ضبطه وصححه وشرحه ورتبه، ديوان حافظ إبراهيم  -٨٩

 .٣١٠ ص ،م١٩٨٧ ،الطبعة الثالثة، للكتاب
 .٣١١ ص ،المصدر نفسه  -٩٠
 .٢٠٧ ص ،١ ج ،ديوان الرصافي  -٩١
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̧  º  ¹  «] :السلام   ¶µZ)فشكا الشعراء بكاء حينما عجزوا وفقدوا الأمل)٩٢ . 
 :ّويقدم  الشاعر الشكوى على لسان المرأة التي تشكو إلى االله من الفقر والجوع  
  روحي خـذ ّرب يا ألا تـقـول رتم

َمهزولـة ـد ومـن فقـر ن مالجسـم َ   َنكَ
  ـةـاويــ طوهـي ٍعـشـاء بغـيـر بـاتـت
ًمثقـلـة الفقـــر بعـبء ًانخـزالا تمشي ََ ُ  

  ّفي تخزلهــــا فـمارت قـواهـا خارت
  ًدامــيـــة حــمـــراء آهـة ّتــأوهت

  محاجرهــــا من أرخت ثم وأجهشـت
 

  تباريـحـي مــن بموتـي أستريـح ـيك 
ّمصـفـرة   وتتـريـح ّهـم مـن الـوجـه َ

َغـرثـى وهـي أصبحو   حتصبـيـ دون َ
َالوعـر مكسـوح الطريـق فـي عكظال ْ َ  

  الـريـح مـن ّهــب طـهـاقسُ يـكـاد
  روحَ مـجبـالـهـم ِكبــد ـن عّتـشـف
  )٩٣(منضوح نَّ الخديلىع دمع عِنان

 

 نيل الرغيف أنإبراهيم ناجي باكيا لأجل الفقير ليشارك المحزون في عبراته  ويقول الشاعر  
 :أقصى ما لديه من قدرات و مهارات

  ْالفقــــير وكيف لا أبكي لكــدح 
 

  )٩٤(ْأقصى منــاه أن ينــــال الرغيف 
 

 :المـرض  ـ
الإنسان في الحياة الدنيا لا يسير على وتيرة واحدة من الصحة والعافية، لما يصيبه  من الأمراض   

 الأيام بين وتداول. ّوالأسقام، وإن كان الناس يتفاوتون في مقاومة المرض ومدى تحمله، أو التبرم منه
الناس بتداول أحوالهم من الشدة إلى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة، ومن النصر إلى الهزيمة، ومن الهزيمة 

̈  ©  ª  »  ¬  ®] :والدول، قال تعالى والقبائل إلى النصر على الأفراد   §  ¦¯  °   

¼  »  º  ¹      ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±½Á  À   ¿  ¾  Z)٩٥(. 
يمتحن االله عز وجل، لأن االله سبحانه وتعالى  ابتلاء من االله، فعلى المؤمن أن يرضى بقدروالمرض قدر و

̄ ]: المؤمن في الدنيا في نفسه وأهله أو ماله، كما قال تعالى      ®  ¬«Z)أما . )٩٦

                                                             
 .٨٤: الآية سورة يوسف،  -٩٢
 .٢١٣ ، صالمصدر نفسه  -٩٣
 .٢٣  ص،ن إبراهيم ناجيديوا  -٩٤
 .١٤٠: ، الآيةسورة آل عمران  -٩٥
 .١٨٦ : الآية،سورة آل عمران  -٩٦
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به من  ّألم  ّ الإنسان يعترض على حكم االله، بل يفعل هذا من شدة مايقصد بها أن الشكوى من المرض فلا
الشاعرجبران خليل جبران ويقول  .ن، ولعل ذلك يتضح في النصف الأول من القرن العشرينّهم وحز
 ّه لا يتمكن من البقاء بعد موت الصديق، ويكره الحياة، ويتألم من عدم تأثير الدواء  لضعف جسدهشاكيا أن

 :لسبب الهموم و الأمراض
  البقـاء )٩٧( لم تطيقي بعد الأليف

  ـىالمعن فوهى قلبك الكسير
  لم ما الـــــذي يفعل الـــدواء إذا

 

  شقـــاء وكرهت الحيـاة أمست 
  ـاءالقضـ رحيــــلـوتعجلت للــ

  )٩٨(دواءال يبق في الجسم ما يعيـن
 

 :ويستغيث أبوالقاسم الشابي باالله من المصائب ويشكوإليه آلامه في فؤاده الحزين الأليم  
  ٌيا إله الوجود، هـذي جراح

 

  )٩٩(تشكو إليك الدواهيفي فؤادي  
 

إلى االله لعدم الراحة في الحياة، لأن الوجع في  ويشكو معروف الرصافي من المرض والفقر  
ّمفاصله يؤرقه طوال الليل، ولايستطيع أن يكسب المال لشدة الألم، وأصبحت حياته عذابا لشدة المرض 

 :ب من الحياةأوالفقر، واكت
  ّوجع في مفاصلي دق عظمي

  كسبي قوت يوميعاقني عن ت
 

  ّودهاني ولم يـرق لعـــدمي 
  ِّرب فارحم فقري بصحة جسمي

 

 )١٠٠( فقـــري أشد مــن أوصــــــابيإن
الشكوى في صورة حقيقية لمرضه الشديد في جسده وعدم قوته مما لايستطيع  وفي هذه الأبيات يقدم الشاعر

 .أن يستريح ليلا
 :باكيا فقرويشتكي الشاعر حينا من المرض وحينا من ال  

ُإن سقمـا بــه وعقمــا ألم   ـــاً
  دمالى السقم عإًفهو حينا يشكو 

 

  ًتركاه يـذوب يومـا فيومــــــا 
  ًوهو يشكو حينا إلى العدم سقما

 

 )١٠١(ًباكيـا من كليهمـا بانتخـــاب
                                                             

ُالأليف  -٩٧ َالحنين: ِ ِ  .٢٨  ص،٢٣  ج،تاج العروس من جواهر القاموس، لزبيديا:  انظر،َ
 .١٠٥ ص ،١ ج ،ديوان خليل مطران  -٩٨
 .٢٤٠، ص ديوان أبي القاسم الشابي  -٩٩

 .٩٥  ص،١ ج ،ديوان الرصافي  -١٠٠
 .٩٦  ص،١ ج ،المصدر نفسه  -١٠١



 ١٧١

 :ويعرض الشاعر الشكوى من شدة المرض وضعفه الشديد على بحر الخفيف
ًظل يشكو للأخت ضعفا وعجزا ً ّ  
  فاعلاتن    مستفع لن  فاعلاتن
ّأيها الأخت عز صبرى عــــزا ََّ ّ  
  فاعلاتن متفع لن  فــــالاتن
  مثل طعن القنا ووخز الحراب

 

  إذ تعــــزيه وهـــو لا يتعزى 
   فعلاتنفاعــــلاتن متفعلن

  إن للــــداء في المفاصل وخزا
  لاتنــفاعلاتن متفع لن فع

  )١٠٢(علاتن متفع لن فاعلاتفا
 

فالألفاظ تتناسب للتعبير عن الشقاوة والمرض المخزي المؤلم، والحروف الشديدة كالشين   
ّوالحروف المفخمة مثل الظاء والضاد والصاد والطاء والقاف توحي بشدة المرض الذي  والزاي والدال،

ّ تؤدي غلبة المرض عليه وشدة إيذا"طعن القنا"و. ينتابه . البيت الأول كله يعبر عن عجزه وضعفهو. هئّ
 .اته الطويلة لسبب شدة هذا المرضوقافية المخمس تحمل صرخ

 :ه وأشقاهعر خليل مطران من المرض الذي ألمويشكو الشا  
َداء ألـ َ ٌ َم فخلت فيــه شفائـــيَ ِ ِ ُِ ْ َّ  

 

َمن صبوتي، فتضاعفت برحائي  ُ َ ْ ََ ْ َ َ ََ)١٠٣(  
 

 للدلالة على طبيعته "برحائي" و "شفائي"ة الطباق في كلمتي في هذا البيت استخدم الشاعر صور
 .ّالمضطربة ونفسيته المتألمة

 :يشتكي الشاعر إيليا أبوماضي  من المرض وكثرة المصائب وعجزه عن مواجهتها بسبب السقم  
   على الشدائد عانىكيف يقو

 

  )١٠٤(أكل السقم جسمه أو كادا 
 

أداة الاستفهام للدلالة على عجزه عن : كيف .حام والاستنكاراستخدم الشاعر أسلوبا إنشائيا للاستر
 . حرف الجر يفيد المخالفة:على . على الاستمرار والتجديدفعل مضارع يدل: ىيقو. مقاومة الشدائد

المرض، : السقم .فعل ماض يدل على تثبيت الفعل: أكل .جمع التكسير يدل على كثرة المصائب: الشدائد
مفعول به، ونسبه إلى ضمير : جسمه .دلالة على ثبوت المرض في جسده ودوامه فيهفاعل مرفوع بالضمة لل

 فعل المقاربة أي قرب أن ينتهي الجسد كله :كاد . للدلالة على الوقفة للتفكير والانتظار:أو .الغائب للتأكيد
 .بسبب المرض أي يموت

                                                             
 .٩٦ ص، ١   ج،المصدر نفسه  -١٠٢
 .١٧  ص،١ ج ،ديوان خليل مطران  -١٠٣
 .٢٩٣  ص،٢ ج ،ديوان إيليا أبي ماضي  -١٠٤



 ١٧٢

 :الدهر ونوائبه  ـ
فإن االله هو "  وفي رواية)١٠٥("لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو االله" :ذكر في الحديث الشريف  

 .عند النكبات والحوادث، ويكثرون ذكره في أشعارهمونه كان العرب يذمون الدهر ويسب و)١٠٦("الدهر
 )١٠٧(F  E D  C  B  A   @  ? Z ;  >  =   < ] :وقال االله تعالى عنهم في كتابه العزيز

أي لا تسبوا فاعل هذه "والدهر اسم للزمان الطويل، فنهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذم الدهر وسبه 
وجاء في موضع . )١٠٨("عالى لأنه الفعال لما يريد لا الدهرالأشياء، فإنكم إذا سببتموه وقع السب على االله ت

 يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأنا : قال االله عزوجل:رسول االله صلى االله عليه وسلم قال": آخر
ّه قوة قادرة نعلويجّذكره ويذمونه وفي ّ ولكن الشعراء يبالغون )١٠٩("الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار

لشاعر أحمد شوقي الشكوى وكذا يرفع ا .ّ ويغفلون عما يأمر الإسلام،يف أمور الحياة نعمة وشقاءعلى تصر
 :إلى الخليفة من ظلم الدهر

  وإلى السيد الخليفــــة نشـــــكو
 

  )١١٠(جـور دهــر، أحـــراره ظلام 
 

ّ تقلبت  صروف الدهر ونوائبه قداهيم إلى أحمد شوقي من الزمان أنويشتكي الشاعرحافظ إبر  
 :بهم وأشقتهم

  أشكو إليك من الزمان وزمـرة
  كم خارج عن أفقه حصب الورى

  جـرحت فؤاد الشعر في أعيــانه 
  ب ملء جنانه والعجـهبقريض

                                                             
 المكتب ،زهير الشاويش :دراسة وتحقيق، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد االله آل الشيخ  -١٠٥

 .٣٠٧  ص،٢ج ، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، ، سلامي، بيروت، دمشقلإا
 السيد أبو المعاطي : المحقق،مسند أحمد بن حنبل،  عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيوأب  -١٠٦

وأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل . ٢٥٩ ص ،٢ ج ،م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب،النوري
 ،م١٩٩٩/هـ١٤٢٠،  الطبعة الأولى، الرياض،دار الوطن، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري

 .٥٢٧  ص،٥ج 
 .٢٣ : الآية،سورة الجاثية  -١٠٧
 .٦٣ ص ،١ ج ، شارع الأهرام،الريان للتراث  دار،الفتح الرباني والفيض الرحماني، سيدي عبد القادر الجيلاني  -١٠٨
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور   بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، عبد االله محمدوأب  -١٠٩

 الطبعة ،دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصر الناصر،:  المحقق،رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه
 .٧٩، ص ١٢هـ، ج ١٤٢٢، الأولى

 .٢٤٣ ص ،١ ج ،)بدون تاريخ (،بيروت، ر العودة دا،الأعمال الشعرية الكاملة، أحمد شوقي  -١١٠



 ١٧٣

  ّيختـال بين الـناس متئد الخطـا
  ها بجندل لفظـّكم صك مسمعن

  ـنا عن نفســـهال يعلن بينـماز
  نصح الهداة لهم فزاد غـرورهم

  ّلم تر الفرقان وهـو مفصـل أو
 

  ّريح الغـرور تهــب مـن أردائه
  وأطـال محنتنــا بطول لســانه

  لانهحتى استغـــاث الصم من إعـ
  ل في طغيــانهدّ ذاك السيـواشتـ

  )١١١(ن أوثانهبوذي علـم يلفت الـ
 

 .ّويشتكي الشاعر معروف الرصافي من الدهر لإشقائه، ويجسم الدهر ليجعله إنسانا  
  عمادي الخرابقوض الدهر ب

 

ْورمتنــي يداه    )١١٢ِ(ـكادــــبالأنـ َ
 

وشبه الشاعر صواعق الدهر بالإنسان القاسي، وحذف المشبه به، وأبقى شيئا من لوازمه   
 على سبيل الاستعارة المكنية ليعطي المتلقي الشعور بالدمار والخراب ومدى قوة الدهر لإهانة "رمتني"

ه ح.البشر في صورة فنية  االله سبحانه وتعالى هو قادر يضل القارئ لسبب الفكرة الخاطئة لأنقا  ولكنّ
 : من شقاوة الأيام على بحرالطويلويشتكي الشاعر .، لا الزمانءمن يهلك ويفني كل شيوهو  ،مطلق

  به ألقت الأيام أثقـال بؤسهـا
  فعولن  مفاعيلن فعولن  مفاعلن

 

  )١١٣(اجت به الأحزان فاغرة الفمهف 

      فعول   مفاعلفعولن   مفاعيلن
 

فالكلمات جمع التكسير تدل على كثرة الآلام والأحزان، والأصوات الممدودة توحي بتوسع   
 يدل على إعادة المصائب وتتابعها، "الراء" على التهام الآلام، وصوت  يدل"الفاء"وصوت . المصائب
ّ تدل على هزة شديدة بسبب "الفم" المربوطة المضمومة يدل على الآلام النفسية، وكلمة "التاء"وصوت 
الهام، فوردت الحروف والأصوات والكلمات في  وهذا البحر يناسب لتوضيح موضوع الفقير. الأحزان

 .هذا المقطع منتظمة مما ينجم الإيقاع الداخلي ما تترجم الفكرة والمعاني الحقيقية
 :نب بعد الوصالنه وبين حبيبته زيّوكذا يعبر الشاعرخليل مطران عن الدهرالذي فرق بي  

َرقـفَ ُالـدهر َّ ْ ْبيننََـا َّ ُبعد ق َ َ ْ ٍـربَ ْ  
 

  )١١٤( كان لي من عــداء وحـربفما 
 

لى الناس لإتاحة البعض ادلة إ عدم اعتنائه بالنظرة العالشاعر إبراهيم ناجي من الدهر ويشكو  

                                                                                                                                                       
 .١٠٠ ص ،ديوان حافظ إبراهيم  -١١١
 .٣٨٠ ص ،٢ ج ،ديوان الرصافي  -١١٢
 .٤٠ ص، ١  ج،ديوان الرصافي  -١١٣
 .٣٩٠ ص، ٢  ج،ديوان خليل مطران  -١١٤



 ١٧٤

 :البائسينة الطويلة وإهماله البعض الآخر في إلقاء النظرة إلى الناس الباكين وفرصة اللذ
  :ولاتدر ُيا دهــــــر رفــــق
  ِالعمــر ُحتى تتـاح هنــاءة

  ِـونالكـ  لـذلكَّلا التفتهـ
  ْالمضني يدعوك خذني والأسى
  ُالمــحن هذا النعيم وهـاته
  ُالزمـــن ٍفبأي عدل أيهـا

 

  ساعــــاته في هينــة وقفـــى 
ِوتطول لذتهـــا لمقتطـــــف ُ  

  باكيوعلمت كم في الناس من 
ِـل الممتـع وامض بالشـاكيخ ِ ِّ  
  ان الدهــــر إقلاعــــانافسـيت

  )١١٥(ُتتشــابه الحــالان إســـراعــا
 

ّ وسلب قواه حتى أصبح حظه الرحمن  شكري من الدهر لأكل مال الغني عبد الشاعر ويشكو  
 : الدين أثقله وجار عليه الدهرلأن  الفقيرمثل حظ

  أكل الــدهر مالـه وقــواه
  ثقل الدين ظهره وعدا الدهـأ

  اءده الهـــفغدا يائسـا تكـ
 

   الفقــيرــه كحظفغدا حظ 
  عليـه بقسمة المقمـور ـر

  )١١٦(ّـم ببـال جو وجـد عثور
 

ّالشاعر شاكيا ومتحيرا من تقلب الدهر ويذكر    وغرته ببعض المنى وإشقائه ببعض المصائب، ّ
اس ويتساءل ماذا يفعل الن .لسبب استرخاء الدهر وتخويفهّ التوتر النفسي الشديد ويتساءل عن كيفية حل

 :بسلوك الدهر؟ هل هم يحزنون أو يفرحون؟
  ّ يغــرنااّعجبت لهذا الدهر إم

  ّوإما شقاء ليس يرجى نفـاد
  أنضحك أم نبكى وهذا زماننا

 

  ببعض المنى حتى يرجى حميده 
  تمر علينــــا خيلــــه وجنوده

  )١١٧(عجيب لدينـا وعده ووعيده
 

ّا سلبت حزمي وثقتي وقوتي كسلب  من صروف الدهر ويقول إنهًأيضا لك يتألم الشاعروكذ  
 :البقاء من البهاء

  وقد غلبت صروف الدهر حزمي
  وقد سلبت صروف الدهر منـي

 

  ائب بالنجــاءـدت المصـــفجال 
  )١١٨(كما سلب البقاء من البهــــاء

 

                                                             
 .١٢٠  ص،ليالي القاهرة، الأعمال الكاملة، إبراهيم ناجي شعر  -١١٥
 .٢٤، ٢٣  ص،ديوان عبدالرحمن شكري  -١١٦
 .٧١ص ، المصدر نفسه  -١١٧
 .٦٥ص ، المصدر نفسه  -١١٨



 ١٧٥

ولا . وم بها للتخريب وإنشاء المشاكل والمصائبويقول شاكيا من مكايد الدهر وصوره التي يق  
 :يكون أحد مأمونا وسليما فيه، وأصبح الدهر سجنا لكل حي

  صور للدهر يعرضهـــا
  كم ترى في العيش ذا وجل
  دهـرنا دار المجـانين

 

   تخفى وهو مـدجـونثم 
  ونء فيـه مـأمـأي شي

  )١١٩(كل حي فيــه مسجـون
 

 :الكوارث الطبيعية  ـ
عن  ء أو دمار كبير يقع بسبب الحوادث الطبيعية الطارئة، وهي حوادث غير متوقعة ناتجةهي ابتلا  

الممتلكات  ّقوى الطبيعة كالسيول والزلازل والعواصف وغيرها، وقد يحدث بسبب فعل الإنسان ويدمر
ّوقد تقل الموارد  .الاجتماعية ّوتؤثر مثل هذه الحوادث تأثيرا بالغا على الاقتصاد الوطني والحياة. نحو الحريق

وواجه الناس في النصف الأول من . الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحتاج الدولة إلى المساعدة الدولية
ّفأحمد شوقي يقدم الشكوى المريرة  .شعرهم شاكين ّالقرن العشرين مثل هذه الكوارث وعبر الشعراء عنها في

ّيصور تصويرا مؤلما لتدمير البلد، فهدمت مساكن أهل هذا م و١٩٢٥من الزلزال الذي وقع في اليابان عام 
 :فجاءت الطوفان من السماء والأرض الذي كان أشد من طوفان نوح عليه السلام البلد،

  يو وطف على يوكهامهكقف بطو
  دنت الســـاعة التي أنذر النا
  خُسفت بالمساكن الأرض خسفـا
  ّطوفت بالمدينتين المنــــــايا

  سمـاء بطوفاأتت الأرض وال
  فترى البحر جن حتى أجـاز الـ
  مزبدا ثائر اللجـــاج كجيش
  ّلبست هذه الحيــاة عليــــنا

 

  واسأل القريتين كيف القيامــــه 
  وحلت أشراطهـا والعلامـــهس 

  وطوى أهلها بســـاط الإقامــــه
  وأدار الردى على القوم جـــامه
ّن ينسي طوفان نــوح وعـــامه ُ  

  ــل موجـــه أعلامـهـبر واحتـ
  ـهقوض العاصف الهبوب خيامـ

  )١٢٠(عالم الشــر وحشه وأنامــه
 

م وحيرتهن بين القذائف ١٩٢٥ويصف الشاعر شاكيا حالة النساء المؤلمة في نكبة دمشق عام   
 :والمنايا، فيقول

                                                             
 .٢٦٥ص ، المصدر نفسه  -١١٩
  .٨٦، ٨٥  ص،١ج ، )بدون تاريخ (، بيروت،   دار العودة،الأعمال الشعرية الكاملة، أحمد شوقي  -١٢٠



 ١٧٦

  ا بردي أرقلام من صبسـ
  إذا رمن السلامة من طريق
  بليـل للقـذائف والمنايا

  ّديد احمر أفقإذا عصف الح
 

فكَف يا دمشق  ُودمع لا يكَ ُْ َ ِ ْ ُ ٌ  
  أتت من دونه للموت طرق
  وراء سمـائه خطف وصعق

  )١٢١(ّاته واسود أفقعلى جنب
 

بسبب   من الهلاك والدمار"مسينا": لـّحافظ إبراهيم يتساءل عما حدث  ويشكو الشاعر  
 ما كان عليها زلزال فانهدم كلب هزات الّبأحوال المدينة مصورا، وقد تشققت الأرض بسب ّالزلزال، ويتألم

 وكأنها ٍ جميع الأشياء على الأرض في ثوان فبادت،)١٢٢("مسينا"وتألبت أمواج البحر فأغرقت تحتها مدينة 
 :أجمل البلدانمن  كانت ه وصارت نسيا منسيا بعد أنؤما كانت موجودة أصلا، فقد جاء أمر االله وقضا

  ها عوجلت في صبا ِّلمسينما 
  ثم أغرقت ثم بـادتخسفت 

  حت كأنوأتى أمرهــا فأض
 

  ودعاها في الردى داعيــــــان 
  قضي الأمر كلـه في ثوانـي

  )١٢٣(ة البلدانلم تك بالأمس زين
 

مرأة الشابة التي كادت أن تموت، لاشبه الشاعر مدينة مسينا با: ِّما لمسين عوجلت في صباها  
استعارة مكنية شبه الشاعر  :دعاها في الردى داعيان ).صباها(وحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه 
َّ الشاعر قدم مشهد الدمار على ظهر الأرض ما يوحي بمحإن .المدينة بالمرأة التي تستجيب دعوة الداعي  وّ

ّويشبه هذا المشهد بالفتاة المجروحة خلال الزلزال  . من وجه الأرض بسبب الزلزال"مسينا"شعائر المدينة 
وفي البيت  .ّة قدمها الشاعر لبيان تخريب المدينةفهذه صورة كلي. ا كادت أن تموتّبيوت ممبسبب هدم ال

̀   a[Z  Y  X  ]  \] :من الآية القرآنية اقتبس الشاعر الأخير  _   ̂ Z)١٢٤( 
 ّالطبيعة التي دمرت  من مظاهرًأيضا وهو يشكو .لإنسان المؤلم ليقنعه بقضاء ربهليعبر عن قضاء االله ونهاية ا

ها في تخريب هذه المدينة الأنيقة وأهلها، حيث وشاركت كل.  أجمل المدن المتطورةالمدينة التي كانت من
ّابتلعتها الأرض، وطمست الجبال، وأغرقتها البحار، وخربها ودمرها، وأرسل الموت جنوده بماء البحر  ّ

                                                             
 .١٩٣ص ، ١ ج ،المصدر نفسه  -١٢١
 :نان مدمر ضربها زلزالا،ضيق مسينالم، على الضفة الغربية لجزيرة صقليةتقع مسينا على الزاوية الشمالية الشرقية   -١٢٢

، هاؤ وفي كل مرة يعاد بنام،١٩٤٣ الحلفاء عام ا لقصفه عن تعرضً فضلام١٩٠٨والثاني عام م ١٧٨٣ الأول عام
 .http://ar.wikipedia.org/wiki  :انظر. البحر المتوسط أكبر الموانئ في منها ؤمينا

 .٢١٦  ص،ديوان حافظ إبراهيم  -١٢٣
 .١:  الآية،سورة النحل  -١٢٤



 ١٧٧

استدعى السحب وكذلك استعان الموت بالنيران، و. وكل ذلك صال على مسينا. وبتراب الأرض
 :عزائم الشجعان في مواجهة الموت ليستحيل التخلص من هذا القضاء المحتوم وتنهار

  بغت الأرض والجبال عليها
  فهنا الموت أسود اللون جون
د الماء والثرى لهــــلاك   جنّ
  ودعا السحب عاتيا فأمدته
  فاستحال النجاء واستحكم

 

  َّوطغى البحر أيما طغيــــان 
  ر اللــون قانيوهنا الموت أحم

  الخلق ثم استعان بالنيــــران
  بجيش من الصـواعـق ثاني

  )١٢٥(اليأس وخارت عزائم الشجعان
 

وهنا الموت أحمر  . الذين احترقوا بالنار المشتعلةكناية عن الناس :فهنا الموت أسود اللون جون  
لسبب الزلزال والسيلان كناية عن الناس الذين قتلوا وجرحوا وكانوا ينزفون دماءهم : اللون قاني
حافظ  الشاعر ويعبر .لمشاركة في هذه الكارثة العظيمةيريد الشاعر أن يثير عواطف المتلقي ل .والحريق

ّلهذه المدينة المدمرة مبينا أنويرسم صورة مؤلمة  الذي حدث في مسينا، عن الدمار ّشاكيا ومتألما  الأطفال ّ
م وأمهم، وقد اشتعلت النيران بفتاة جميلة فكأنها تشوى على سقطوا تحت الأنقاض ينادون مستغيثين بأبيه

ّالجمر، وفقد الأب عقله من هم هذه الكارثة العظيمة وما شاهد  يمشي مسرعا في حزن وجنون لإنقاذ أطفاله 
والنيران أحاطت به من جميع الجوانب وكانت تحرق جسده كله، ولقد امتلأت الأرض بجثث . الأبرياء

 :ر بها، ورفعت النسور والحيتان صدى الشكوى لكثرة الجثث الملقاة في كل مكانالناس وضاق البح
  الأرض رب طفل قد ساخ في باطن

  ُوفتاة هيفاء تشوى على الجمـر 
  وأب ذاهل إلى النــــار يمشــــي
  باحثا عـــن بنــــــــاته وبنيـــــه
  تأكل النــــار منــه لا هـــو نـاج

   ممـــاغصت الأرض أتخم البحــر
  وشكا الحوت للنســـور شكاة
  ـالهف نفسي وألف لهـف عليهـ

 

  ينــــادي أمــي أبـــي أدركانـي 
  تعاني من حــــــره مــــا تعـاني
  مستميتا تمتد منــــه اليـــــدان
  مسرع الخطو مستطــير الجنان
  من لظاها ولا اللظى عنـه واني
  طوياه من هذه الأبــــــدان

  ــور للحيتـــانرددتها النسـ
  )١٢٦(من أكف كانت صناع الزمان

 

                                                             
 .٢١٧ ص، المصدر نفسه  -١٢٥
 .٢١٥  ص،ديوان حافظ إبراهيم  -١٢٦



 ١٧٨

: قد ساخ. يدل على كثرة الأطفال: ّرب طفل :واختار الشاعر أسلوبا خبريا لتقرير المشهد المؤلم  
حال في  :ينادي .ّأتى الشاعر بفعل ماض ليبث الحادثة العظيمة بسبب سيخ الأطفال في باطن الأرض

 .د لاستمداد، وهذا فعل مضارع يدل على استمرار حالتهم السيئةالجملة يدل على صياح الأطفال من بعي
ذين ينسيان أنفسهما وراحتهما في لأقرب إلى الإنسان وأشفق عليه في هذا العالم هو الأم والأب ال: أمي وأبي

أولا مراعيا العواطف   بنفسها على طفلها، ولهذا ذكرهما الشاعريرعاية الأولاد، ومنهما الأم التي تضح
. ّ وقدم الأم لأنها أقرب الطفل من الناس جميعا.قيقة للأطفال لأجل مسا عدتهم أثناء الكارثة العظيمةالر

اختار الشاعر أسلوبا إنشائيا فعل : أدركاني .ونسبهما إلى ياء المتكلم في أسلوب النداء للتحبب والتقرب
ّها يتوجع الشاعر ه الأبيات كلوفي هذ .الأمر والغرض منه الطلب والرجاء والاستعطاف في هذه المشكلة

 .ّفيما أصاب بها هذه البلدة وأهلها، وتدمرت مسينا ومبانيها الرائعة الشاهقة بسبب هذا الزلزال العنيف
 :وقول الشاعر على بحرالمتدارك

  وأب ذاهل إلى النـــار يمشي
  فعلن   فاعلن   فعولن   فعولن

 

  )١٢٧(مستميتا تمتد منه اليــــدان 
  اعلن فاعلن فافاعلن فعلن ف

 

ّوموسيقى الكلمات تناسب جدا الإيحاء بالهموم  لفقد عقول . ّفالألفاظ تؤدي معنى الهم والحزن  
ّوالأصوات المدة تشير إلى امتداد  .ّالآباء باحثين عن أولادهم مسرعين إلى النار دون خوف لشدة لظاها

 " و"النون"ر الشاعر الحروف كحرف ّ وكر.الحريق في مسينا وازدياد حزن الآباء للبحث عن أبنائهم
يوحي  . ما تحمل معنى الهموم والأنين ما يذوب الإنسان من داخله، ويدفعه إلى الموت" واللام"الحاء
جرى على البلاد من نكبات  ّويشكو الشاعر  مما . بوقع حاد متواتر في قاع بحر الهموم"الدال والباء "حرفا

ميت "يشكو من ضراوة الحريق المدمر الذي أتى على مدينة و. وويلات في ظل الاحتلال البريطاني
 .)١٢٨(م١٩٠٢ سنة"عمر

  الليل عنهم والنــهارا سائلوا
  كيف أمسى رضيعهم فقد الأم
  كيف طاح العجوز تحت جدار

 

  هـم والعذارىؤكيف باتت نسا 
  وكيف اصطلى مع القوم نارا

  )١٢٩(ـجارىأسقف تتــــيتداعى و
 

                                                             
 .٢١٨ ص ،ديوان حافظ إبراهيم  -١٢٧
 .١٣٥ ص، لأدب المعاصر في مصرفي ا  -١٢٨
 .١٣١ ص ،في الأدب المعاصر في مصر و.٢٥٠  ص،حافظ إبراهيم ديوان  -١٢٩



 ١٧٩

ا  وحق.شاعر الوطن، والمدافع عن حقوقه في وقت الشدة م كانهي حافظ إبراأن من هذا يظهر  
 .نال لقب شاعر النيل

ضواحيها سنة  و)١٣٠("نابلس"ويشكو إبراهيم طوقان من الطوفان الذي طغى على مدينة   
 :ّوزلزالها بالهزة والشدة التي تلهب الأكباد إلى االله حلول المصيبة بالمدينة إبراقا وإرعادا،يشكو  ،م١٩٣٥

   الوبال بعيبال فمال بــــهّحل
  في جارف كعجيج البحر طاغية
  ولا تزال من الزلزال باقيــــــــة

 

  ياهيبة االله إبراقا وإرعـــــادا 
  مداداإأمواجه تحمل الأسواق 
  )١٣١(تذكارها يوقد الأكباد إيقـــادا

 

 : الأطلالويشتكي الشاعر من القضاء لتدمير البلد الآمن بالزلزال وجعله طللا دارسا من
  بلـــد كان آمـــنا مطمئنـــــا
ّهـــزة إثر هــــزة تركـــــته ّ  
ّمادت الأرض ثم شبت وألقت ّ  

 

  فرمــــاه القضــــاء بالزلـــزال 
  طلــــلا دارســــا من الأطلال

  )١٣٢(ما على ظهــــرها من الأثقال
 

 :علت دار السعادة دار شقاوةّويقدم الشاعر معروف الرصافي الشكوى من النار الملتهبة التي ج
 )١٣٤(الـــريح لهـا من لهيب النـار أذي  ا أثراـ ولم تترك به)١٣٣(بل قد عفتها

   الحـــــريق بها ليلا مشيدةّشب
  )١٣٥ً(أثارت النار في أطرافها رهجا

  ّدار السعادة أمست من تحرقها
  فما باله يمسي ويصبح شاكيــا

 

  فما أتى الصبح إلا وهي أطـــلال 
  ّدخان كأن النار أبطـــــــــالمن ال

  )١٣٦(دار الشقاء وقد ضاقت بها الحال
  )١٣٧( عن ظلامته الخلقىولايتحــاش

 

                                                             
 مع ديوان إبراهيم طوقان : انظر. عيبال في الجهة الشمالية وجرزيم في الجهة الجنوبية:تقع مدينة نابلس بين جبلين  -١٣٠

 .  ٣٤٨ ص ،دراسة متخصصة لزكي المحاسني
 ،المصدر نفسه :انظر. خسرت فيه نابلس الكثير من الأرواح والأموال وقد .م١٩٢٧هوالزلزال الذي وقع سنة   -١٣١

 .٣٤٩ ،٣٤٨ص
 .٤٥٠ ص ،ديوان إبراهيم طوقان  -١٣٢
 .٢٩٠ ص،١ ج ،ديوان الرصافي.  درستها ومحتها:عفتها  -١٣٣
.  وهو حريق هائل اجتاح عدة حالات.ستانبولإهذه القصيدة قيلت في حريق شب في حارة الفاتح من مدينة   -١٣٤

 .٢٩٠  ص،١ ج ، المصدر نفسه:انظر. ا قاعا  صفصفافتركه
 .٢٩٠  ص،١ ج ،المصدر نفسه: انظر. غبار الحرب: الرهج  -١٣٥
 .٢٩٠  ص،١ ج ،المصدر نفسه  -١٣٦
 .٤٠١  ص،٢ ج ،المصدر نفسه  -١٣٧



 ١٨٠

 :ّشدة البرد والحر  ـ
 :البرد وما أتى به السقم والضعفجبران خليل جبران الشكوى من  ّويقدم الشاعر  

  وبي أضعاف ما يشكــــو
 

  )١٣٨(والسقـــــــم من البرجاء 
 

ّخليل مطران الشكوى من شدة الجو وتصرفاته وتقلباته وتأثيره المؤذي على صحة  رّيقدم الشاع   ّ ّ ّ
 ّ واحد من الناس مصاب بعلة الحلق والصدروكل .ّالإنسان التي تؤدي إلى تخريب نظام الحياة البشري

 : والبردّة الحربشد
ِّليس في الجو ََ ِ ٌاعتدال َ َ ِْ  

َّهو حال ثم ُ ٌ َ َ   ٌحــــــــاَل ُ
ْكل من َ ُّ اهُ ُ تلقــَ ْ و َ ْيشــكُ َ  

ِوالأذى ما فيـــه َ َ َ ٌّشك َ َ  
 

َّهو قــــر ثم حــــــــ  ٌُّ َ   ُّرُ
ُهو حـــر ثم قـــــــــ ٌّ َ َ   ُّرُ
ُعلتـــي حلق صــــدر ْ َ ٌَ ْ َّ ِ  

ُجاءه من حيث ْ َ ْ ُ ِيدري ََ ْ َ)١٣٩(  
 

وهناك حكمة في تغير الفصول، وهي تحافظ على صحة الجسم وقوته وسلامته، ولا تصيب   
. وعقله ّويؤثر جو المكان تأثيرا عميقا في حياة الإنسان ونفسيته. وعقلية ونفسية خطيرةصحية بمشاكل 

 .ّة البرد والحر بسبب حسهم المرهف الشعراء أحيانا في الشكوى من شدولذا يبالغ بعض
ّوكما يذكر الشاعر معروف الرصافي الشكوى من الحر وشدته وتأثيره المؤذي والمؤلم الشديد    على ّ

 .ّصحة الإنسان حتى  كاد أن يأكل الناس، وكأن الشمش تقدد الأجساد والأرض تحرقها بسخونتها
  يَصهـــرنا ِّر هذا اليومــقد كاد بالح

  سَغب كأنما الشمس جاعت فهي من
 

  تسعــــير إذ قد بدا فيه للرمضاء 
  )١٤٠(تنور تشوي الجسوم لها والأرض

 

ة البرد الذي يلدغ الإنسان ويشير إلى الهواء البارد الذي يلسع ّ شاكيا عن شدًويعبر الشاعر أيضا  
 :ّ جامد بشدة البردءّوكل شي .الوجوه كالعقارب

ُالله يوم جـــــــاء يلسع  َ َ ُبرده ُ َ  
ًلم تلق شيئا فيه ليس   ِبجامد َ

 

ِفكأن ذرات الهواء  ِ َّ ُعقـــارب َّ َ  
  )١٤١(إلا احتمال فيـــــــــــه فذائب

 

                                                             
 ."أريه وجه مبتسم".  ٨٩، ص ١، ج ديوان خليل جبران  -١٣٨
 .١٩٦  ص،٢ ج ،ديوان خليل مطران  -١٣٩
 .٥٤٤ ص ،٢ ج ،ديوان الرصافي  -١٤٠
 .٥٤٥ ص ،٢ ج ،المصدر نفسه  -١٤١



 ١٨١

 :نتائج البحث
إن الشكوى تعبير صادق عن شعور الإنسان، وذكرت في التمهيد مفهوم الشكوى لغة   
ّثم تحدثت عن الشكوى إلى االله في النصف الأول من القرن .  وطرق التعبير عن الشكوى،واصطلاحا
ّوفي الفرع الأول تكلمت عن الشكوى : لى االله ولهذا قسمتها إلى فرعينّ تتنوع قضايا الشكوى إ.العشرين

وهذه . لأن الشعراء شكوا لمصائبهم خاصة للفقر والجوع والمرض، لأنه هو الملجأ والمعين.  االله مباشرةإلى
وفي  .الشكوى مشكورة لأن االله سبحانه وتعالى قادر على أن يعين خلقه وعباده ويرفع عنهم الشكوى

الدهر والكوارث  ذكرت شكاوى الشعراء من القضاء والقدر والموت والمرض ونوائب :الفرع الثاني
ضاهم واعتمادهم على قضاء االله وقدره رِعدم  على  الشكوى مدحورة ومعيبة لأنها تدلوهذه. الطبيعية

 .بسبب اعتقادهم الخاطئ وسوء تخمينهم وحدسهم باالله
 النصف الأول من القرن العشرين عصر الصحوة والنهضة وبعث الأمل في ييمكن أن نسم  

أخفقت  ولا سيما ما. طاط السياسي والإخفاق الروحي والعقلي بسبب الحروبالنفوس المتألمة، بعد الانح
 .لمسلميناالأولى والثانية في جانب حقوق : الحربان العالميتان

ولها تأثير كبير . طرقها كثير من الشعراء  شعر الشكوى غرض من الأغراض الشعرية التيإن  
خلاقة والأهداف النبيلة لأالوطنية والمبادئ ا والثوابتّوأثر فعال في حياة الناس لإحياء القيم الإنسانية 

 .ّ باالله لكشف الضر عنهم وتحقيق معونتهمهوالوطنية العظيمة استغاث
ولهذا اختار .  طبيعة الإنسان تختلف في التجاوب والتفاعل من الأشياء والأحداث حولهإن  

سلامة والآمال الشخصية حسب فطرتهم الشعراء الطرق المتعددة لإبعاد الملمات عنهم وتحقيق الأمن وال
ًلإثارة رحمة االله لكشف الضر رجاء  ، لرفع الظلم عن المسلمين واسترداد الحق لهم، وتحقيق آمالهمً وأملاّ

 وبكاء ، إليه قادر على إزالة الشكاية ورفضها، واحتجاجا ويائسين بسبب ضعف إيمانهم بااللهّ المشكولأن
ولجأ الشعراء إلى االله عند الضيق والنوائب .  حقهم وتحقيق أمنيتهموأنينا عند العجز في الحصول على

ّاستعطافا واسترحاما لأن االله تعالى هو الملجأ والمعين وذو القوة المتين، وهو يقدر على إزالة همومهم 
 الكلمات وإن. الظواهر الأسلوبية في شعرهمفاستخدم الشعراء أبرز  .وتسديدهم وتحقيق معونتهم

ورأينا أن الشعراء يميلون إلى .  من الانفعال والخلق المرادء حية، وتدل على شيًتبعث صوراوالعبارات 
 دور  وكان للأسلوب الإنشائي.الأسلوب الخبري في الغالب الأعم بينما يعتمدون الأسلوب الإنشائي

ل التكرار  وأخذ حظا كبيرا  في شعرالشعراء الشاكين من خلا، وأمر ونداءبارز دون الخبري من استفهام
 .وقدرتهم في التعامل مع الكلمة والجملة



 ١٨٢

ونجد الشعراء في النصف الأول من القرن العشرين أنهم قرضوا شعر الشكوى على البحور   
ّالمتعددة كالطويل والخفيف والمتدارك حسب أغراض الشكوى مدا واتساعا وطولا وقصرا على التفعيلات 

ورشاقة  ر والتجربة الشخصية وقوة الإدراك عن طريق الصور،الأصلية وأحيانا ناقصة ما يوحي بالأفكا
واستخدم أكثر الشعراء  .افية وحروف الروي لتقويم الفكرةوكما التزموا بالق. اللفظ وعذوبة الجرس

 وكما نظموا في .ما يوحي إلى طول المدى النفسي عندهم) الساكنة( والمقيدة) المتحركة( القوافي المطلقة
 . كالمزدوج والمربع والمخمسالأشكال المتعددة

 وأجاد الشعراء في انتقاء .ىَإن شعر الشكوى يتسم بالمميزات الفنية صورة وعبارة وموسيق  
وبدت الموسيقى الشعرية جلية وعذبة في  .المفردات واختيار الألفاظ والتدفق في التعابير الغنية بالمعاني

ة  ويمتاز شعر الشكوى بالسهول.ذوبة والأصالة وأتى شعرهم قمة في الرونق والع.ألفاظهم وتراكيبهم
ّ في هذا العصر ممتلئ بالألحان المتنوعة والعاطفة المتوقدة يوشعرهم الشكو .والبعد عن التكلف والتصنع

 .والخيال المحلق والصور الشاملة للنفس والحياة والمجتمع والطبيعة
 االله هو لأن ،وائب استعطافا واسترحاماالشعراء لجأوا إلى االله عند الضيق والنا سبق يظهر أن ومم  

 . وهو القادر على إزالة همومهم وتسديدهم وتحقيق معونتهم،ّالمأوى والنصير وذو القوة المتين

Abstract 
Complaint to All┐h (SWT) in contemporary Arabic Poetry 

 It is natural for man to look for means of catharsis in the 
hours of trouble and misery that affact his feelings and emotions. 
 This kind of self-expression in Arabic Poetry appearing 
during the first half of the twentieth century has been discussed in 
this paper. After dealing with linguistic meaning and literary 
counotations of complaint (shakw┐), the paper proceeds to analyze 
various specimens from the Arabic Poetry produced during the first 
half of the last century. Tracing the theme of complaint in the 
works of prominent poets, the author finds an abundance of this 
content in the target period. The paper highlights various stylistic 
modes of registering complaint to All┐h (SWT) adopted by different 
poets and finds it as one of the major themes of Arabic poetry 
during this period on account of its social peculiarities. 
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